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المقدمة 

ظاهرة الحرب فى الاسلام ليست بحرد صدام عضوى فرضه منطق الدفاع عبن النفس ضد 
عدوان خخارحى » ولكنها - فى التصور الأصولى الذى نعنى هنا بالكشف عن حقيقته - حقيقة 

٠ الاتصال هو محور ومقدمة التعامل الخارحى‎ )١ 

؟) الحرب ليست محرد قتال ومواحهة ولكنها تخضع جموعة من الأخلاقيات ٠‏ 

*') العدالة هى ججوهر الممارسة والتعامل ٠‏ 

5) وحدة قيم التعامل فى الداعحل والخارج ٠‏ 

ه) احترام كرامة الانسان ء وانسانية الوجود السياسى ٠‏ 

مبادىء حخحمسة تحكم العلاقات الخارحية للدولة الاسلامية فى وقت الدرب » وهى فى 
حقيقتها تأكيد للتصور الأصولى لمبرر الحرب وغايتها ٠‏ فالحرب - فى التصور الأصولى - هى 
ارادةة حضارية بمعنى أداة تحقيق الوظيفة الاتصالية التى تدور حول مفهوم نشر الدعوة ٠‏ وهذه 
المبادىء الخمسة ليست سوى تعبير عن الطبيعة الحضارية والعالمية والانسانية للدعوة الاسلامية ٠‏ 
فالدعوة العالمية يجب أن تنبع من انسانية الفرد ومن النظر للدولة -الخصم- كتجمع بشرى » وأ * 
تفضع اساليب الممارسة لقيم واحدة دون تفرقة بين الداخل والخارج ودون تمبيز بين حالة السلم 
وحالة الحرب » وأن تحعل من العدالة احور الأول للممارسة » وأن تفترض أخلاقية المواحهة » ثم 
أخيرا أن تنطلق فى التعامل من مبدأ الأتصال والحوار والاقناع ٠‏ 

والدعوة الاسلامية - كدعوة عاللية ذات وظيفة حضارية - انطلقت فى تعاملها مع 
اختمعات الخارحية فى وقت الحرب من هذه المبادىء : 

أولا - فالتعامل الخارحى فى وقت الحرب ليس أساسه فقط القتال ٠‏ بل ان القتال هو الأداة 
الأخميرة من أدوات التعامل والتى لابد وأن تسبقها أدوات وخخحطوات أخرى أونها الأتصال 
والدعوة٠‏ وثانيها عدم مباغتة الطرف الآخر حتى بعد ابلاغه الدعوة وانما يجب تمكينه من التدبر 
وتقييم الموقف .ثم ثالنا فان الطرف الآحر يجب أن يكون هو البادىء بالقتال © . 

ثانيا > اذا أصبح القتال ضرورة » فان التعامل مع الطرف الآخر يجب أن يُخضع لمجموعة من 
القيم والاخلاقيات التى يفرضها هدف المواحهة وارتباطها بوظيفة نشر الدعوة. فكرة الفصل بين 
الممارسة والأنخلاقيات فى ميدان القتال لاموضع لما فى التصور الاسلامى سواء كان ذلك بدافع 


١ (‏ ) يستننى من ذلك بطبيعة الحال بعض ا حالات التى تفترض المباغتة وشرط ان يككون الطرف الآخير قد دعى الى الاسلام 
فأبى ودحل بذلك فى علاقة حرب مع دولة الاسلام ٠‏ 
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المصلحة أو من منطلق المعاملة بالمثل أو بحجة الغاية تسبرر الوسيلة .إن الحرب الاسلامية ليست 
محرد حالة قتال ومواجهة تسمح بالمخروج على جميع القيم والمثاليات من أجل تحقيق الانتصار 
على الطرف الآخحر » ولكنها مثالية حركية وتعاليم اخلاقية ٠‏ 


ثالغا - يأتى مبدأ العدالة ليغلف أساليب التعامل مع غير المسلم حتى فى وقت الحرب. ان 
العدالة هى القيمة العليا التى تحكم سلوك المسلم مع المسلم ومع غير المسلم , فى الداحل والمخارج, 
فى السلم والحرب ٠‏ والعدالة فى الممارسة تعنى عدم التفرقة أو التمييز » وتعنى عدم البغى أو 
الاعتداء » وتعنى الاعتدال فى آداء المثالية الحضارية ٠‏ 

رابعا - ويرتبط بذلك مبدأ وحدة قيم التعامل فى الداخل وفى الخنارج ٠‏ فالاسلام يرفض ٠‏ 
أى تمبيز بين الممارسة الداخحلية والتعامل المخارجى واتعامل مع غير للسلم عببا أن ضع لنفس 
قواعد التعامل مع المسلم ٠‏ وفى ذلك يقول الامام الشافعى :" لافرق بين دار الحرب ودار الاسلام 
قيمااوجب اللعلى خلقه من انلود : ٠إن‏ الال فى دار الاسلام حسلال فى بلاد 
الكفر. والحرام فى بلاد الاسلام حرام فى بلاد الكفر " قال © وباعر الا معلناء وهو مرائق 
للتتزيل والسنة ومايعقله المسلمون ويجتمعون عليه" 27 

خامساً - و أخخيرا فان جميع هذه المبادىء انما تنبع من الابمان بانسانية الطرف الآخحر ٠‏ امثالية 
الاسلامية تفترض بل وتوحب احترام كرامة الانسان وعدم اهدار آدميته - حتى وان كان كافرا 
- وتنطلق من انسانية الوحود السياسى - حتى ولو تعلق الأمر بدولة محاربة ٠‏ إن مبدأ احترام 
الشخخصية الفردية بوصف كوثها قيمة انسانية هو فى الواقع حوهر النموذج الاسلامى المشالى 
للممارسة السياسية وتحور العلاقات الخارجية للدولة الاسلامية فى وقت الحرب ٠‏ ويكفى أن 
تتذكر بهذا الخصوص دعاء الرسول - صلى لله عليه وسلم - قبيل الالتحام العضوى فى احدى 
العارك قال :" اللهم أنت ربنا وربهم ٠‏ ونحن عبيدك وهم عبيدك ٠‏ نواصينا ونواصيهم ييدك. 
فاهزمهم وانصرنا عليهم" ٠7‏ وفيه الاعتراف بانسانية العدو وطلب النصر عليه بلا اعتداء 
ولامثيل ولاتعذيب اذ أن كل ذلك يتعارض مع الاعتراف بكونهم بشرا وعبيدا لله تجمعهم 
بالمسلمين الانسانية وتفرقهم عنهم العقيدة » ولولا الأمر بقتالهم اعلاء لدين الله ماقوتلوا » ولذا 
فليس قتلهم فى ذاته هو الغاية وائما الغاية هى ظهور الاسلام عليهم ولو تحقق ذلك بدون قئال 
كان أولى ٠‏ 


١ (‏ ) الطبرى : كتاب المهاد وكتاب امتزية وأحكام احاريين من كتاب اعتلاف الفقهاء » عنى بنشره: يوسف شاءحت 
(ليدن ., 13506)ء ص 54 ٠.‏ 

١ (‏ ) ذكره ابن حجر - فى شرحه لباب لاتمنوا لقاء العدو من صحيح البخارى - عن رواية الاسماعيلى وسعيد بن منصور. 
انطر ابن حجر : فتح البارى : (لقاهرة : مكنبة الكليات الازهرية . 191/8) 1١7‏ / 178 . 
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هذه المبادىء الخمسة - التى تعبر عبن الطبيعة العالمية والحضارية والانسانية للدولة والدعوة 
الاسلامية - هى مصدر مختلف عناصر وقواعد استراتيجية القتال وأساليب الاحتكاك العضوى 
بالجتمعات الارى فى التصور الاسلامى الأصولى ٠‏ فاذا فشل الاتصال والتعامل السلمى فى 
تحقيق القناعة بالمثالية الاسلامية أو حيل سين الدعوة وبين الادراك الشعبى أو امختمع اللجماهيرى 
وأبى الطرف الآخحر إلا القتال والمواحهة » فان كفاحية وواقعية الدعوة الاسلامية تفرضان التعامل 
القتالى فى هذه الحالةكضرورة لابد منها للمضى فى طريق تحقيق وظيفة الدولة العقدية فى النطاق ' 
الخارجى ٠‏ وحينئذ فان دولة الاسلام تملك استراتيجية للتعامل مع الطرف الآخحر قبيل وأثناء القتسال 
تتضمن مجموعة من المبادىء أو العناصر التى يتقيد بها التحرك الخارحى فى وقت الحرب وأهمها : 

. 27 إن الحرب تفقد شرعيتها اذا لم تسبقها دعوة‎ )١ 

. ؟) إن حالة الحرب لاتبرر الخروج على قواعد العدل والانصاف ولاتعطى الحق فى السلوك 
الاستفزازى ٠‏ فلا تحوز المباغتة أو مهاجمة العدو على غرة» وائما يجب تحديد الدعوة ومنح الطرف 
الآخير فرصة البدء بالعدوان كما لايجوز قتل النساء والأطفال وغيرهم ممن لارأى لهم فى القتال 
ولاطاقة للم عليه ٠‏ كما يعد من قبيل الفللم والبغى ارتكاب أعمال كالثلة والتعذيب والتحريق 
والتخريب ٠‏ 

؟') أنه حتى بعد التلاحم العضوى يظل باب الحوار والدعوة مفتوحاء فاذا رأى الطرف _ 
الآخير -بعد بدء القتال-- أن يعيد الاتصال والحوار » وطلب الاحارة والأمان لكلى يستمع من 
حديد الى الدعوة فانه يجب أن يمنح هنا الأمان ويدعى من جديد فى غياب أى ضغط أو 


اكراه٠‏ بل ويجحب حمايته وحراسته واعادته الى مأمنه اذا فشل منطق الاتصال من حديد فى لق 
القناعة بالمثالية الاسلامية © . 


) إن حالة الحرب لاتبرر الغسر او الخيانة ٠‏ فالالتزام بالوفاء بالعهود ليس موضع مناقشة 
حتى لو غدر بها الطرف الآخحر ٠‏ ومبدا الوفاء بالعهد يعنى أكثر من التزام : فالتعاهد يجب إلا 
ينقضى الا بانقضاء أحله. وحتى بعد انقضاء الأمد لايجوز مباغتة الطرف الآخر الا بعد النبذ اليه 
واعلامه بانقضاء الأحل ٠‏ وفى حالة توقع غدر الطرف الآخخر فان التحلل من التعاهد من انب 
الطرف الاسلامى جائز بشرط اعلام الطرف الآخير بأن العهد انتقض ٠‏ ولاتموز المناجزة قبل 


١ (‏ ) هذا العنصر - غير المختلف عليه - يؤكد التصور الأصولى لبررات الحرب فى الاسلام وارتباط هذه المبررات بوظيفة 
نشر الدعوة وليس فقط .ما يقوله امحدثون من أن سبيها الوحيد هو رد العدران اذلو كان الأمر كذلك ماكان هناك موضع” 
للحديث عن دعوة قبل القتال ٠‏ فالحديث عن ذلك معناه أن القتال هو على الدين وليس لرد الاعتداع ٠‏ 

( 7 ) هذا العنصر أيضا يوكد أن مفهوم الحرب فى التصور الاصولى اثما ينصرف عادة الى تلك الحرب التى تككون على الدين 
- أى المنهاد - لانه لابحال للمحديث عن الأمان وتحديد الدعوة فى حالة الحرب الدفاعية ٠‏ فهذه الأخيرة يكون هدنها فقط 
رد العدران لادعوة الطرف الآسخر الى الاسلام ٠‏ 


النبذ » بل وقبل التأكد من وصول حبر النبذ الى أطراف بلاد العدو بحيث يصيروا جميعا على علم 
بانتقاض العهد وبدء حالة القتال. 
أو التمثيل بهم ٠‏ 

هذه العناصر تمثل محور التعامل الخارحى للدولة الاسلامية فى وقت الحرب وهى فى الحقيقة 
ليست سوى مجموعة من القيم الاخعلاقية والمثاليات الانسائية التى لاموضع لمناقشتها ولاسبيل 
لتجاوزها أو المخروج عليها اذ أنها.كثابة فرائض ملزمة وبميزة للحرب الاسلامية التى لاتعدو أن 
تكون مثالية حركية وتعاليم اخملاقية قبل أن تكون قتال ومواجهة ٠‏ 

- ونتابع هذه العناصر الخمس عبر مباحث خمس : 

اللبحث الأول - الدعوة الى الاسلام قبل القتال ٠‏ 

البحث الثانى - العدل فى امحاريين ٠‏ 

المبحث الثالث - الاجارة والأمان ٠‏ 

المبحث الرابع - الوفاء بالعهود ٠‏ 

الملبحث الخامس - فى الأسرى ٠‏ 


المبحث الأول 


الدعوة إلى الإسلام قبل القتال 


البحث الأول 
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال 

الأصل فى الحرب فى التصور الاسلامى الأصولى أنها وسيلة للدعوة وليست غاية فى ذاتها 
وأنها لايلجاأ اليها إلاحين تفشل الدعوة أو يحول ينها وبين الناس حائل ٠‏ ولذا فان الحرب تفقد 
شرعيتها اذا لم تسبقها تلك الدعوة » لأن اللقصود ازالة الشرك وتثبيت الاسلام ؛ فان تحقق ذلك 
بدون قتال كان أولى ٠‏ والآيات والأحاديث فى ذلك صريحة : فقال تعالى : و وماكنا معذبين 
حتى نبعث رسولا 4 (الاسراء/.ه١)٠‏ وقال تعالى : و قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد 
سلف (الأنفال/1"8) ٠‏ وقال : ل فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم ٠‏ ان الله 
غفور رحيم ‏ (التوبة/5) ٠‏ وقال تعالى : لإقاتلوا الذين لايرس ون با لله ولاباليوم الآخصر 
ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن 
يد وهم صاغرون» (التوبة/؟) ٠‏ فالآبة الأولى توكد على ضرورة الدعوة قبل القتال ٠‏ 
والآيات بعدها تضع نهاية للحرب وتحدد غايته فى زوال الشرك وبذل أهل الكتاب للجزية . 
وفى هذا دليل على أنه لايجوز قتال من ل تبلغهم الدعوة على الدين لأنه لايازمهم الاسلام قبل 
العلم به » وعلى أنه اذا كانوا ممن لايجوز اقرارهم على الكفر بالحزية قوتلوا الى أن يسلموا » وان 
كانوا ممن يجوز اقرارهم على الكفر بالجزية قوتلوا إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية٠‏ وهكذا فالدعوة 
شرط فى القتال على الدين فان تحقق مضت الحرب الى غايتها وان لم يتحقق فقدت الحرب 
شرعيتها ولم يجر اطلاق وصف "الجهاد" عليها"" ٠‏ 

وروى الامام احمد والبيهقى وابو يوسف وابو يعلى والطبرى عن ابن عباس قال "ما قاتل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوما قط الا دعاهم"'"' ٠‏ وروى مسلم وغيره عن 
سليمان بن بريدة قال :كان رسول الله صلى | لله عليه وسلم اذا أمر أميرا على حيش أو سرية 
أوصاه فى نخاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خميرا شم قال ".....واذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم الى ثلاث نحصال او خلال فأيتهن ما احابوك فاقبل منهم وكف عنهم:ادعهم 


١ (‏ ) سبق وذكرنا أن مسألة الدعوة قبل القتال تميزت بها الشريعة الاسلامية عن الشريعة اليهودية وأن لتوراة تأمر بقل الامم 
السبعة التى ذكرتها - والتى تقيم بالارض الموعودة - بدون دعوة ٠‏ راجع فيما تقدم المبحث الخامس, 

)1١١‏ عبيد الرزاق بن همام : الصف (بيروت : لكب الاسلامى ١‏ الوه 5١8‏ والشوكنى : نيل الاوطار 
(القاهرة: مكنبة الدعوة الاسلامية » دءت) 7٠٠ / 7 ٠‏ ؛المندى : كنز العمال (بيروت : مؤسسة لرسالة : )١15179‏ 4 / 
586 ؛ابو يوسف ؛ الفراج (القاهرة : المطبعة السلفية» 5957١ه)‏ . ص 5١1‏ ؛ أسر حسى : شرح كثاب السير الكبير 
للشيانى (لقاهرة : معهد المخطوطات . 1311) ١‏ / لالا ٠‏ 
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الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ..." الحديث وقد تقدم فى الفصل السابق ''' 
وعن عبد الرحمن بن عائذ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث بعثا قال : تسألفوا 
الناس ولاتغيروا عليهم حتى تدعوهم فما على الأرض من أهل بيست -مدر ولا وبر- الا أن 
1 (5 

تأتونى بهم مسلمين أحب الى من أن تأتونى بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجاهم 0 ٠‏ وعن على 
أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه وجها ثم قال لرحل : ألحقه ولاتدعه من حلفه فقل: ان 0 
«عبل عله ود - برك أن تعره وقل له الاتقال توما ع ار 1 
تلام ٠‏ " البنيث "١‏ وعن نروة ون مساك قتال. : قلت بارسول الل أقائلبكقسل قومى 


0 : نعم ٠‏ فلما وليت دعانى فقال : لاتقاتلهم حتى تدعوهم لى الاسلام " رواه 
أجهل 


فى كل ذلك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يقاتل على الدين كان 
يقدم الدعوة على القتال ٠‏ ويشهد لذلك كتبه الى أرسلها للملوك والأمراء يدعوهم فيها الى 
الاسلام قبل أن يدل معهم فى علاقة حرب. ومن ذلك كتبه الى هرقل والى ار يق والى 
النجاشى والى كسرى والى اساقفة نجران والى بموسى هجر والى أهل عمان وغيرهم ".ومن 
ذلك أيضا ماروى من أنه صلى الله عليه وسلم بعث بعنا الى اللات والعزى فاغاروا على حى من 
العرب فسبوا مقاتاتهم وذريتهم فقالوا : يارسول الله أغاروا علينا بغير دعاء ٠‏ فسأل النبى صلى 


١ (‏ ) انطر : عبد الرزاق بن همام : الصنف » مرجع سابق » © / 7١8.‏ ؛ النووى : شرح مسلم (القاهرة : للطبعة المصرية » 
دءدت) ؟17/لالا ؛ الخطابى : معالم السنن (بيروت : للكتبة العلمية . 7١ / 37 0144١‏ ؛ الألبانى : صحيح المجامع الصغير 
وزيادته لفتح الكبير للسيوطى (يروت ودمشق : للكتب الاسلامى . 01985 544/1 ؟ الصنعانى : سبل السلام (القاهرة 
: مكتبة المممهورية العربية ؛ د.ت) 4 / ٠١‏ ؛ ابن الدييع الشييانى : تيسير الوصول (لقاهرة : مصطفى البابى الحليبى» 
لمخقل /١‏ 54؟75. 

(؟ ) الحندى : كثز العمال » مرجع سابق » 4 / 4337 ١‏ 414 ؛ السرحسى . شرح السير الكبير. مرجع سابق ؛ 784/١‏ 
؛؟ الكاندهلوى :حياة الصحابة (القاهرة : مككتبة الدعوة الاسلامية . 1618) ١‏ / 76 ؛ ابن رجب : الحكم الجديرة بالاذاعة 
(القاهرة : دار مرحان » دءت) ص 74 . 

( * ) الحندى : كر العمال , مرجع سابق » 4 / 41/4 ؛ عبد الرزاق مصنف . مرجع سابق . ٠ 75١10/78‏ 

( 4 ) عبد الرزاق : الصدف . مرجع سابق » © / 51لا ٠‏ 

( ه ) الشوكانى : نيل الاوطار . مرجع سابق ء ٠7‏ / 589 . 

( 5 ) راحع النتصوص والمصادر فى المببحث الثانى . ص 4١‏ "2.5؛.لاة 44 . وكدلك فى عبد لعزيز صقر 
نظرية الجهاد فى الاسلام » مرجع سابق . ص ص 417 844 . 


1١ 


الله عليه وسلم أهل السرية » فصدقوهم فقال النبى صلى الله عليه , وسلم : ردوهم الى مأمنهم ثم 
أدعوهم ' : 


بل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم فى بعض الأحيان يجدد الدعوة قبل مباشرة القتال مع 
من بلغتهم الدعوة ٠‏ فكان يجعل الدعوة مقدمة لكل قتال بغض النظر عما اذا كان اللرف الآخمر 
عا 000 ع ا أن لرسول صلى 
م ول "على لان قر ات ل إلى 
الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوا لله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من خمر العم "© . 
فقد كان أهل خيبر على علم بالدعوة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث أبا بكر ثم 
عمر - فى يومين متنالين - لقتال حير بل انبيعت عليانى لوم للك كما تمكبي ذلك ابن 
0 عمرو رد ان الأكوع  ١‏ + وأعرع عبد لرزاك فى الضف عن معتر عن الزهرى عنن 
6 او عن الرسرل ا فل ا علي وسلم ا بعث مع الى يمن قال + 
انك تأتى قوما من أهل الكناب فليكن أول ماتدعوهم اليه شهادة أن لااله الا الله .٠‏ " الحديث 


ولم يقتصر الأمر على أهل الكتاب وحدهم ولكنه شمل المشركين أيضا فكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يكرر الدعوة اليهم قبل القتال ولمدة ثلاثة ثة أيام متنالية ولايغسير عليهم الا فى الييوم 


١ (‏ ) الحندى : كر العمال . مرحع سابق » 4 / 40/8 - 4174 ٠‏ 

١ (‏ ) بل ويتعين تجحديد الدعوة لمن طلبها ولو حلال القتال كما سيأتى فى مبحث الاجارة والأمان ٠‏ 

(” ) العينى : عمدة القارى شرح صحيح البتحارى (بيروت : دار الفكر . دءت) 1717/14: 538 ؛ابن حجر 

كتاب المنهاد والسير (بيروت : دار البلاغة » )١1945‏ ص 718 ؛ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ا 
النورة: المكتبة السلفية » /1911) ص 947 - ٠١١‏ ؛ الالبانى : صحيمح الجامع الصغير وزيلاته للسيوطى » مرجع سابق » 
+١‏ الطبرانى: المعجم الكبير » مرجع سابق » 5 ١537//‏ ؛ لبن قيم : زاد العاد , مرجع ساق .؟ / 9٠‏ ؛ البوطى : 
فقه السيرة » مرحع سابق » ص 5017 ؛ الباجى : المنتقى شرح موطأ مالك (لقاهرة : دار الفكر العربى » 1179١ه)‏ * / 
8 ! الشيرازى : المهذب (لقاهرة : مصطفى البابى الحلبى » د.ت) » 5 / 775١‏ ؛ القنوجى : عون البارى (اللوحة : 
مطابع قطر لوطنية » الى - 2019484 4 // هو" -1ؤمر. 

( ؛ ) العينى : عمدة القارى . مرجع سابق » ١4‏ / 717 ؛ ابن هشام : السيرة النبوية (لقاهرة : مكبة الكليات الازهرية » 
للاقل) «أكدك. 

( © ) عبد الرزاق بن همام : المصنف ء مرجع سابق » 8 / ٠ 5١15‏ 

1 ) عبد الرحمن بن -حسن : فتح اليد » مرجع سابق . ص 87؛عبد الرزاق بن همام : المصنف . مرجع سابق , 
كلكا 


لرابع ٠‏ يدل على ذلك مارواه ابن امتحاق وان حور غن غيل الله بن أن يكز قال :يميف 
روات عل ان دريل اده بن الوليد فى شهر ربيع الآخر أو فى جمادى الأولى من 
سنة عشر الى بنى الحارث بن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم الى الاسلام قبل أن يقاتلهم ثلانا 
" فان استجابوا لك فاقبل منهم وان لم يفعلوا فقاتلهم' حديث '" ٠‏ والقابت أن الرسول صدى 
الله عليه وسلم كان اذا الى الى قوم من المشركين دعاهم الى الاسلام , ثم اشستغل بالصلاة فاذا 
“فرغ منها حدد الدعوة » ويستمر على ذلك حتى يسلم القوم أو يتأكد من اصرارهم على البقاء 
على الشرك 9) ٠‏ كما فعل مع أهل وادى القرى (اه) 27 , وكما أمر خخالد بن الوليد أن يفعل 
مع مش ركى محران ٠‏ وفى بعض الحالات فقد استمرت الدعوة الى الاسلام مدة ستة أشهر كما 
هو ثابت فى قصة اسلام همدان سنة ٠١‏ هء فقبد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم اليهم 
الدبن الوليد فأقام ستة أشهر يدعوهم الى الاسلام فلا يجييوه حتى أرسل على بن أبىطالب 
فصلى بالمسلمين الفجر وصفهم صفا واحدا استعدادا للقتال ثم تقدم ودعى همدان مرة أخصيرة 
الى الاسلام وقرأ عليهم كناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان بدون قنال ”© 
وكان ذلك بفضل تحديد الدعوة والتأنى بالناس رجاء تألفهم واسلامهم وعدم اللجوء للقتال إلا 
بعد التأكد من فشل الاتصال فى نلق القناعة بالمثالية الاسلامية ٠‏ 


والأكثر من ذلك أن الرسول صلى | لله عليه وسلم كان يأمر قواد حيوشه فى بعض الحالات 
بعدم تعجل مناحزة الطرف الآحر حتى بعد اعلانه رفض الدعوة » ومنحه فرصة بدء الصدام 
العضوى ليكون ذلك دليلا على أنه قد تدبر أمره واخختار طريق الخرب ٠‏ ويشهد لذلك ماروى 
عن عطاء بن يسار أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضى الله عنه مبعثا فقال له : امض 
ولاتلتفت - أى لاتدع شيئا مما آمرك به - قال : يارسول الله كيف أصنع بهم ؟ قال: "اذانزلت 
بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك ٠‏ فان قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلا ٠‏ فان قتلوا 


١ (‏ ) ابن هشام : السيرة النبوية » مرجع سايق » 4 / 107 ؛ الطبرى : تاريخ الأمم والملوك (بيروت : مؤسسة الاعلمى . 
191) 5 / 786 ؛ ابن قيم : زاد للعاد» مرجع سابق . 5 / 15١‏ ؛ لكاندهلوى : حياة الصحابة . مرحع سابق . /١‏ 
- 74 ؛ محمد حميد لله : بجموعة الوثائق السياسية (القاهرة : جنة ثشكيف والتزجمة . 1405) ص ٠٠١‏ ؛ ابن الاثير : 
الكامل فى التاريخ (ييروت : دار الكتب العلمية » )١9417‏ ؟ / ١77‏ : بن خخلدون : الشاريخ (بيروت : مؤسسة جمال . 
دعحتث)ء ا للعه, 

( ؟ ) راجع : السرحسى : شرح كتاب السير الكبير. مرجع سابق. ١‏ 178 ؛ السرخحسى . كتاب الوط (بيروت : 
دار اللعرفة » ط” , دءت) 5/٠١‏ ؛ البابرتى : شرح العناية , على هداية . مع فتح القدير (القاهرة : مصطفى البابى 
الحلبىي» )1510١‏ 444/8 . 

(؟)انظر ابن قيم : زاد المعاد. مرحع سابق . * / 888 . 

( 4 ) الطبرى : تاريخ الامم والللوك . مرججع سابق ٠.‏ " 550065 !ابن قيم؛ راد معاد . مرجع سابق . 1717/6 
-5058. 


منكم قتيلا فلا تقاتلوهم حتى تريهم ياه م تقول لهم : هل لكم الى أن تقولوا لاله الا لله ؟ فان 
قالوا نعم فقل لهم : هل لكم أن تصلوا ؟ فان قالوا نعم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم 
لماه اباد يا ابي ااا بع بوم ل اللي ا 
ثما طلعت عليه الشمس وغريت " ( ".يدوق ل للك فى وصيةالرسول على ال عليه وسنا 
لعاذ بى حبل حين أرسله لفتيح اليمن ' 


وبطبيعة الخال فان هذه المعاملة لاتصلح لكل المواقع ٠‏ وكما أن الحرب الاسلامية تعبير عن 
مثالية حركية وتعاليم اخخلاقية » فهى أيضا تعبير عمن حقيقة كفاحية واقعية ٠‏ وهى تأبى الا 
الاعتدال فى مثاليتها وفى واقعيتها ٠‏ ولذا فالثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كدان 
يبيت العدو احيانا ويغير عليهم مع الغدوات فيوقع بهم وهم غارون غافلون » وكان يأمر قاد 
جحيوشه بذلك فى بعض الحالات التى تنطلب المباغتة وبشرط أن تكون الدعوة قد بلغت الطرف 
الآحر ورفضها . فدل ذلك على حواز قتال من بلغته الدعوة بدون دعوة حديدة قبل المناجزة 
وحواز تحديد الدعوة وذلك على مقتضى الال اووالسلي الاك كاررى تعلق عي انام لد 
ارسول على الله عليه وسلم قال :" انا مصبحوهم بغارة فأفطروا وتقووا"١ ٠‏ ومارواه 
البخارى فى باب "مايحقن بالآذان من الدماء" وغيره عن أنس بن مالك "أن النبى صلى | لله عليه 
وسلم كان اذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بئا حتى يصبح وينظرء فان مع اذانا كف عنهم وان لم 
يسمع أذانا أغار عليه "29 , 

وقد روى ابن عمر ان لني > صلى الله عليه ولع - أغار على بنى المصطلق وهم غارون 
آمنون وابلهم تسقى على الماء فقتل المقاتلة وسبى الذرية " (متفق عليه) 7 . كما أغار الرسول 
صلى الله عليه وسلم على خيير أيضا كما جاء فى حديث أنس :" أن النبى صلى الله عليه وسلم 


١ (‏ ) السرحسى : شرح كتاب السير الكبير » مرجع سابق » ٠ 3/8/١‏ 

١ (‏ ) راحع للشيخ محمد أبو زهرة : المنهاد » فى : كتاب الؤتمر الرابع ممع البحوث الاسلامية (القاهرة : بجمع البحوث 
الاسلامية » )١15748‏ ص 45 ؛ الدعوة الى الاسلام » فى : كتاب المؤتمر السابع مجمع البحوث الاسلامية (القاهرة ؛ بجمع 
البحوث , 1817) ص 3١‏ ؛ نظرية الحرب فى الاسلام , فى : المجلة اللصرية للقانون الدولى (القاهرة . 895/8 
ص ٠.7١‏ 

( © ) المندى : كثز العمال » مرجع سابق » 4 / 551 ٠‏ 

( 4 ) ابن حجر : فتتح البارى ؛ مرجع سابق » 75 / 7.0 ؟ سيرة ابن هشام ء مرجع سايق » 7 / 917! أبن حجر : كشاب 
اجنهاد رالسير؛ مرجع سابق ؛ ص 17١‏ ؛ الخطابى : معالم السئن » مرجع سابق ؛ 7 /.754 ؛ ابن رجب : جامع العلوم 
والحدكم (القاهرة : انملس الاعلى للشئون الاسلامية » ١١١67‏ ! ! أبو يوسف : الخراج » مرجع سايق » ص 7١8‏ ؛ 
البوطى : فقه السيرة » مرحع سابق ء ص 789 ٠‏ 

( © ) التووى : شرح مسلم , مرجع سايق » 77/17 ؛ ابن حجر : فتح البارئه مرجع سابق ء 19/16 ؛ المنطابى : 
معالم السئن . مرجع سابق ٠758/7 ٠‏ 


ا 


نعرج الى خيبر فجاعها ليلا ووه فلما أصبح خرحت يهود مساحيهم ومكاتلهم , فلما رأوه 
فالوا : محمد والخميس ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : الله أكبر » خربتء خخيبر» اننا اذا 
نزانا بساءحة قوم فساء صباح المنذرين" ”© وعندما ندب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لغزو 
الروع - قبيل وفاته- دعا اسامة وقال له: "سر الى موضع مقتل ابيك فأو ْنع , الخيل » فقد وليتك 
هذا اليش ؛ وأغر صباحا على أبنى وحرق عليهم " 2 ٠.٠.٠‏ ففى كل ذلك دليل على جواز 
هذه السوابق جميعها تشكل جوهر الادراك القيادى التقليدى بخصوص تلك الجزئية المتعلقة 
+الدعوة قبل القتال ٠‏ فهذا أبو بكر الصديق يدعو ويدع بحسب ماتمليه ظروف كل واقعة ٠‏ فهو 
من جهة يوصى قواد جيوشه الذين بعثهم الحرب الروم بالشام فيقول * اذا لقيتم العدو من 
لمش ركين ان شاء الله فادعوهم الى ثلاث ٠‏ فان هم أحابوك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم : ادعوهم 
الى الاسلام » فان هم أجحابوك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم .6.0 3 65 ٠‏ كما أوصى حالد بن 
الوليد حين بعثه الى أهل العراق بذلك 7 ٠‏ بل وقد دعى ابو بكر المرتدة قبل أن يقاتلهم -رغم 
أنهم كانوا من المسلمين- وكنب لهم الكتب التى يدعوهم فيها الى الرجوع الى الاسلام. ٠‏ ومن 
والانصار والتابعين باحسان وأمرته أن لايقاتل أحدا ولابقتله حتى يدعوه الى داعية الله ٠‏ فمن 
استبعاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه ٠‏ ومس أبى امرت أن يقاتله على 
ذلك... "© ١‏ كما كتب فى عهوده للأمراء الذين بعنهم لقتال المرتدة :'" هذا عهد من ابى بكر 
لفلان حين بعثه فيمن بعئه لقتال من رجع عن الاسلام» وعهد اليه أن يتقى الله مااستطاع فى 
أمره كله سره وعلانيته » وأمره بالحد فى أمر | لله وبجاهدة من تولى عنه ورحع عن الاسلام الى 
أمانى الشيطان بعد أن يعذر اليهم فيدعوهم بداعية الاسلام فان أحابوه أمسك عنهم وان لم يجبييوه 
0 ]| سم إن رقف 
شن غارته عايهم:٠ ٠ ٠‏ 


61//92 ؛ الطبرانى : المعجم الكبير» مرجع سابق‎ 17/١ - 17١ ابن حجر : كناب اللنهاد والسسيرء مرجع سايق » ص‎ ) ١( 
ابن حجر : فتح البارى : مرجع سابق » 17 / 7.0 ؛ الخطانى : معالم السئن . مرجع سابق » 5 / .27354 787 ؟‎ ) 7 
٠ 145/37 ٠ ابن سعد : الطبقات الكبرى . مرجع سابق‎ 

(" ) الحندى : كبز العمال . مرجع سابق » 4 / 40/6 - 40/4 ٠‏ وراجع فيما سبق المبعحث الثالث. 

( 4 ) راجع كتاب بحالد لأهل البيرة فى المبحث الثاللث” 

( © ) تاريخ الطبرى ؛ مرجع سابق » 7 / 441 - 47 ؛ محمد ميد الله : مجموعة الوئائق السياسية . مرجع سابق ء 
ص 55175 ٠‏ 

( " ) تاريخ الطبرى. مرحع سابق ٠‏ 7 / 487 ؛ محمد ميد الله : يتجموعة الوثائق السياسية » مرجع سابق » ص ١51‏ 
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وكذا كتب فى كتابه الى عامة بنى أسد " ومن أبى أن يرجع الى الاسلام بعد أن يدعوه خالد 
بن الوليد ويعذر اليه » فقد أمرته أن يقاتله ٠ 27" ٠.٠‏ ومن جهة أخحرى فقد كان أبو بكر 
الصديق أميرا على اللجماعة التى بيتت هوازن كما جاء فى الحديث الذى أخرجه احمد وأبو داود 
والنسائى وابن ماجه عن سلمة بن الأكوع قال :"يتنا هوازن مع أبى بكر الصديق ٠وكان‏ أمره 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم" ٠‏ وفى رواية اخترى 0 

عليه وسلم أبا بكر الصديق رضى | لله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم تقتلهب" ”2 .كما 
روى عنه أنه كان يأمر أمراءه بالتببيت والاغارة على أهل الردة اذا ل الشتعو فى ديارهن اننا 

أما عمر بن المنطاب فقد استعرضنا فى المبحث الثالث من الفصل الأول من هذا الباب حروبه 
مع الروم والفرس وكيف ابتدأها بدعوتهم الى الاسلام فأمر قادة حيوشه بأن ييعدوا الى ملوكهم 
رحالا يدعونهم الى الاسلام ويخيرونهم بين الدخول فى الاسلام أو بذل الجزية أو القتال © ٠‏ 
وقد أخرج أبو عبيد عن يزيد بن أبى حبيب قال : كنب عمر بن الخطاب الى سعد بن أبى 
وقاص:"انى قد كنت كتبت اليك أن تدعو الناس الى الاسلام ثلاثة أيام فمن استجاب لك قبل 
القتال فهو رجحل من المسلمين له ماللمسلمين وله سهم فى الاسلام. ومن استجاب لك بعد 
القتال أو بعد الحزيمة فماله فى فىء المسلمين لأنهم كانوا قد أحرزوه قبل اسلامه؛ فهذا أمرى 
وكتابى اليك" 09 , 


وكذا فقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه لم يكن يقاتل أحدا من العدو حتى 
يدعوهم ثلاث مرات ”2 , حتى أنه دعا عمرو بن عبد ود قبل أن يارزه يوم الخندق فقال له 
يه م ل و 


١ (‏ ) محمد حميد الله : بجموعة الوئاتق السياسية » مرجع سابق » ص 7117 ٠‏ 

» الخطابى : معالم السئن » مرحع سابق » 75/8/37 ؛ القنوجى : الروضة الندية (قطر : ادارة احياء التزاث الاسلامى‎ ) ١( 
؛ الالبانى : صحيح سنن ابن ماجه (بيررت : ملكتب الاسلامى » 01985 111/17 ؛ الطبرانى:‎ 44١/7 417 
١6-1١4 / ٠ » المعجم الكبير »مرحع سابق‎ 

٠ 189 / ٠ » راجع : الحندى : كثز العمال » مرجع سابق‎ ) 5١ 

( 4 ) راحع فيما تقدم المبحث الثالث.. 

( ه ) المندى : كتر العمال » مرجع سابق » 4 / 479 ؛ لكاندهلوى : حياة الصحابة (القاهرة : مكنبة الدعوة الاسلامية . 
08 ١/4هلء‏ 

. مالك بن انس : المدونة الكبرى (لقاهرة : مطبعة السعادة , 5717 اهمع + / م / ا‎ ) ١١ 

( 7 ) راحع التفاصيل فى : تاريخ الطبرى ع مرجع سابق » 7 / 7194 ؛ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ (سيروت : دار الككنب 
العلمية , 0194.17 7 / ١‏ ؛ ابن عبد البر : الدرر فى اختصار المغازى والسير (دمشق : موسسة علوم القرآن »دءت) 
ص95١‏ -ا9ا. 


عبد العزيز أنه كان يأمر امراء النيوش أن لاينزلوا بأحد من العدو الا دعوهم ٠‏ قاله يحيى بن 
سعيد وغيره "2 ٠‏ والمشهور عنه فى كتب التاريخ أنه ع را الا ب 0 
ماثبت لديه أنهم دخلوها دون أن يدعوا أهلها الى الاسلام 7" ٠‏ ا ل 
عمر بن عبد العزيز كان يشترط الدعاء الى الاسلام قبل القتال ” 5 


وقد التزم قادة جند المسلمين بهذا الشرط فى فتوحاتهم وفى 0 الدين٠‏ 
فهنا حالد بن الوليد يدعو الى الاسلام قبل أن يقاتل المشركين ' ٠‏ والفرس ”2 والروم 
والمرتدة © بل ودعا أيضا طليحة الأسدى حين تنبأ 5 ٠‏ وكان فى بعض الأحيان يجادد الدعوة 
0 بعض الأحيان الأحرى يغير على القوم وهم غارون ٠‏ وهنا أبو عبيدة بن اسراح - 

بر اكيرش فق الشاية بيعت م بن جحبل وحالد بن الوليد لدعوة الروم الى الاسلام قبل 
6 فيقول لحم معاذ :" ان أول ماأدعوكم الى | لله » أن تومنوا بالله وحده وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم "٠٠‏ وقال هم خخالد :" ندعوكم الى الاسلام والى أن تشهدوا أن لاله الا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله ٠٠.٠‏ " ثم قال أبو عبيدة لرسول الروم '" أمرنا صلى الله عليه وسلم 
فقال : اذا أتيتم المشركين فادعوهم الى الايمان با لله وبرسوله وبالاقرار ما جاء به من عند | لله عز 
وجل ".٠‏ وهذا سعد بن أبى وقاص - أميرالجيرش فى العراق فى عهد عمر - يبعث الى يزدحرد 
- ملك الفرس - النعمان بن مقدرن والمغيرة بن شعبة والمغيرة بن زرارة وغيرهم لدعوته الى 
الاسلام قبل القتال ٠‏ فقال له النعمان :" نحن ندعوتكم الى ديننا وهو دين حسن الحسن وقبح 
القبيح " وقال له الغيرة بن زرارة مثل قول النعمان ٠‏ وكذا فقد عرض زهرة بن عبد الله الدعرة 
على رستم - قائد حيوش الفرس - وعرضها عليه أيضا ربعى بن عامر حتى قال له :" نحن 
منزددون عنكم ثلاثاء فانظر فى أمرك وانير واحدة من ثلاث بعد الأجل : اما الاسلام وندعك 
وأرضك ٠‏ أو الحزاء فتقبل ونكف عنك وان احتجت الينا نصرناك ٠‏ أو المنابذة فى اليوم الرابع' ٠‏ 
وقال له مئل ذلك أيضا حذيفة بن محصن والمغيرة بن شعبة وغيرهم من الرجال الذين أوفدهم سعد 


١ (‏ ) مالك بن انس : المدونة الكبرى » مرجع سابق ء 8/9 /7ء ابن سعد: الطبقات الكبرى (بيروت : دار الكتب 
العلمية , )١99.‏ ه/ 4ا؟ ٠‏ ش 

( ؟ ) راجع : اين الاثير : الكامل فى التاريخ (بيروت : دار صادر » 15*5) 0/ 5١ - 1٠١‏ ؛ البلاذرى : فنوح البلدان 
(القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ء 951 )١‏ 3 / 514 عبد العرير صقر: نظرية اللحهاد » مرجع سابق » ص ٠585‏ 
(* )ابن حجر : كتاب النهاد والسير » مرجع سابق » ص ٠ ١١5‏ 

( ؛ ) راجع قصة حالد بن الوليد مع بنى الحارث بن كعب بنجران ومع أهل همدان (من هذا المبحث) ٠‏ 

( ه ) وراجع : تاريخ الطبرى » مرجع سابق » 5 / 4ه . اله , 58/18 ؛ ابن الاثير : الكامل (ط /19410) + 3 / 
مغ؟ , 

( 8 ) راجع كتاب ابى بكر الصديق الى بنى أسد ٠‏ وانظر : ابن الاثير : الكامل (ط 15/10) 7 //1311 ٠‏ 

(/ ) ابن قدامة : المغنى » مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى . مرجع سابق ٠ 7805/٠١ ٠»‏ 
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بن أبى وقاص تنزا لدعوة زعماء فارس وتبيين حقيقة الاسلام لهم قبل أن يقاتلهم عليه ٠‏ وهذا 
سلمان الفارسى يأبى أن يقاتل أهل فارس قبل أن يدعوهم الى الاسلام ثلاثا ٠‏ فقد روى أحمد 
والتزمذى عن ابى البخترى قال : "حاصر أحد جيوش المسلمين قصرا من قصور فارس وكان 
أمبرهم سلمان الفارسى فقالوا : ياعبد الله الا تنهد اليهم ؟ قال : دعونى أدعوهم كما سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو "فدعاهم سلمان الى الاسلام او الجزية فأبوا ٠‏ فقال له 
أصحابه : يا أبا عبد الله » ألا تنهد اليهم ؟ قال أبو البخبرى : فدعاهم ثلاثة أيام للى مثل هذا ثم 
قال : انهدوا اليهم ١"‏ قال : فنهدنا اليهم ففتحنا ذلك القصر ٠.2”‏ وأخيرا فهذا عبد الله بن الزبير 
يخبر عثمان بن عفان والمسلمين حبر فتح افريقية - وكان هو أمير أحد اللجيوش التى أرسلها عثمان 
لمساندة عبد الله بن سعد بن أبى سرح - فيقول :" حتى اتتهينا الى افريقية فتزلنا منها حيث 
يسمعون صهيل الخيل ورغاء الابل وقعقعة السلاح٠‏ فأقمنا أياما نحم كراعنا وتصلح سلاحنا: 
ثم دعوناهم الى الاسلام والدحول فيه » فأبعدوا منه. فسالناهم الدزية عمن صغار والصلح» 
فكانت هذه أبعد ٠‏ فأقمنا عليهم ثلاث عشرة ليلة تتأناهم ؛ وتختلف رسلنا اليهم. ٠‏ فلما يئس منهم 
- يعنى أمير الديوش- قام خحطيبا فحمد الله ؛ وأثنى عليه وذكر فضل اللحهاد وما لصاحبه اذا 
صبر واحتسب » ثم نهضنا الى عدونا وقاتلناهم أشد القتال ..."0 

ونستخختلص من كل ماتقدم أن المثالية الاسلامية فى هذه الحزئية من حزئيات قانون القتال فى 
الاسلام تأبى الا أن تجمعل من الدعوة أساسا لشرعية كل حرب على الدين بحيث تفقد الحرب 
شرعيتها ان هى لم تسبقها دعوة ٠‏ أما من بلغتهم الدعوة فأبوا الامتئال لشروطها فهم فى حالة 
حرب ويمكن لقائد حيوش المسلمين أن يجدد لحم الدعوة قبل قتالهم بل وأن لابيدأهم هو بالقتالك 
وككنه من حانب آخخر أن يغير عليهم وبياغتهم بدون أن يدعوهم مرة اخرى وبدون أن يعطيهم 
فرصة البدء بالقتال وذلك كله على مايقتضيه الخال ٠‏ 

هذه كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة اصحابه فى قئال المشركين والكفار . 
أما بعد ذلك فقد اتفق الفقهاء واححتلفوا فى مسألة دعاء المشركين وأهل الكتاب قبل القتال ٠‏ فأما 


ا 


١ (‏ ) انهدوا : أى اسرعوا فى قُتالهم واصمدوا لهم ٠‏ 

( ” ) راحع : المندى : كثر العمال ء مرجع سابق » 5 / 487 ؛ تفسير ابن كثير . مرجع سابق » 7 / 7٠١‏ ؛ أبا يوسف : 
الخراج ؛ مرجع سابق » ص 7٠١17‏ ؛ الكاندهلوى : حياة الصحابة » مرجع سابق » ٠ ٠94 / ١‏ 

(؟ ) لكراع : جماعة الخيل ٠‏ وأجم الفرس : ترك ركوبه ٠‏ 00 

(4؛ ) أحمد زكى صفوت : جمهرة طب العرب . مرجع سابق ٠ 71/9/1١ ٠‏ 


؟١‎ 


اتفاقهم فعلى أنه لايحل أن تغزى بلد من البلدان ظلما وعلى أن الحرب - على الدين - لاتكون 
الا بعد دعوة الكفار الى الاسلام أو الى اعطاء الجزية - لمن هم من أهلها - وامتناعهم 7 . 

واما اختلافهم فأساسه افتراض بعضهم أن الدعوة بعد عهد النبى صلى الله عليه وسلم قد 
بلغت الناس جميعا وعدم تسليم بعضهم الآحر بذلك ٠‏ وعلى هذا الأساس اختلف الفقهاء فى 
هذه المسألة على ثلاثة منذاهب حكاها المازدى والقاضى عياض : 

الأول - يجب تقديم الدعوة الى الاسلام قبل القتال مطلقا من غير فرق بين من بلغتهم 
الدعوة ومن لم تبلغهم ٠‏ وبه قال مالك بن أنس والهادوية وغيرهم ٠‏ 

الثانى - لايجب تقديم الدعوة مطلقا وهو قول الامام أحمد بن حنبل ٠‏ 


الثالث - يجب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم ولايجب ذلك ان بلغتهم » لكنه يستحب» ويجوز 
أن يقاتلوا قبل أن يدعوا ٠‏ وبه قال نافع والحسمن البصرى والثورى والليث والشافعى وابن المسذر 
وقال : وهو قول جمهور أهل العلم ٠‏ وكذا قال النوورى : وهو قول أكثر العلماء”"٠‏ رغم 

فالمالكية ترى وجوب الدعوة الى الاسلام قبل بدء القتال من غير فرق بين من بلغته الدعوة 
ومن ل تبلغه أو بين من غزاه المسلمون ومن أقبل هو لغزو المسلمين فى بلادهم٠‏ روى ذلك عبد 
الرحمن بن القاسم فى المدونة الكبرى وقال : كان مالك يقول : لاأرى أن يقاتل المشركون حتسى 
يدعوا .ولايييتون حتى يدعوا ٠‏ وقد سثل مالك عدن الروم أيدعون قبل أن يقاتلوا ؟ فقال :" 
أحب الى الا يقاتلوا حتى يدعوا ان اطيق ذلك " فقيل : انهم رما دعوا الى الاسلام فدعوا هم 
المسلمين الى النصرانية ؟ 

فقال " قد قضوا ماعليهم اذا دعوهم " 7" ٠‏ وبطبيعة الحال فانه يشترط لقيام الدعوة عدم 
معاجلة الطرف الآحر للمسلمين بالقتال » فان انتفى هنا الشرط وعاجلوهم بالقتال وحب قتالهم 


١ (‏ ) سعدى أبو حبيب : موسوعة الاجماع فى الفقه الاسلامى (قطر : ادارة احياء التراث الاسلامى » 55 1) ١‏ / ١٠758؛‏ 
ابن رشد : بداية المجتهد (القاهرة: المكتبة التجارية » ددث) ٠ 753/1١‏ 

١ (‏ ) نفس المرجع السابق» 18١/1١‏ ؛ العينى : عمدة القارى شرح صحيح البخمارى . مرجع سابق » 4٠٠١ / ١‏ 
النووى: شرح صحيح مسلم (لقاهرة : المطبعة المصرية » د.ت) . 51/17 ؛ الخطابى : معالم السنن . مرجع سابق» ؟ / 
5 القنوجى : الروضة الندية , مرجع سابق » 7 / ٠58‏ 

( ” ) مالك بن انس : الملونة لكبرى , مرجع سابق » 5 / 7  /‏ ؛ لعليرى : كتاب المنهاد وكتاب اللبزية » مرجع سابق » 
ص ؟ ؛ على أبو الحسن الملكى : كفاية الطالب الربانى لرسالة ابن 'بى زيد القيروانى (القاهرة : مصطفى اليابى الحلبى . 
دءت) 8/7 ؛ الباحى : المتقى شرح الموطأ (القاهرة : دار الفكر لعربى ١0138 / 5 عه١7719 ٠‏ 
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بدون دعوة اذ يدل ذلك تحت باب رد الاعتداء وهو ضرورة (2. بل وحتى هؤلاء يستحب 
دعوتهم ان اطيق ذلك كما روى عن ابن القاسم ٠‏ وقال يحيى بن سعيد :" لعمرى انه لحقيق على 
المسلمين أن لاينزلوا بأحد من العدو فى الحصون من يطمعون به ويرحون أن يستجيب لهم الا 
دعوه٠‏ نأما منا ان جلست بأرضك أتوك وان سرت اليهم قاتلوك فان هؤلاء لايدعون ٠‏ ولو 
و لي و الل و ل و ماحكاه 
الباجى عن القاضى أبو الهسن من أن الدعوة مستحبة قبل القتال على كل حال مالم يكن فى 
تجهها ره يعر ب ثانا كان انون للترين رم يكن فى يليم الدغرء من قد بلغته وججه 
متتدرة انان النعوزة قاو 0 5 


أما وجوه هذه الرواية عن مالك فما روى من أمر النبى صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى 
طالب بتقديم الدعوة على محاربة أهل خيبر رغم علمهم بها ٠‏ وماروى عن على بن أبى طالب 
أنه لم يكن يقاتل أحدا من العدو حتى يدعوهم ثلاث مرات ٠‏ وماروى عن عمر بن عبد العزيز 
أنه كان يأمر امراء ايوش أن لاينزلوا بأحد من العدو الا دعوهم ٠‏ وقد تقدم كل ذلك ٠‏ ومن 
جهة العقل قالوا : ان الحرب على الدين تفرض تقديم الدعوة على القشال هون تفرقة بين من 
بذهم الدعرة ومن لم تبلغهم لأن تحديد الدعوة قد يكون فيه من التذكير بالله والابمان به مالم 
يكن فيما تقدم ” ٠‏ 

على أن المدقق فى مصادر فقه مذهب الامام مالك لابد وأن يكتشف أن ثمة رواية أحرى 
حكاها عنه العراقيون » وهى ثابتة فى المدونة الكبرى برواية سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم ومؤداها أن من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الاسلام ؛ ومن بعدت دراه فالدعوة 
أقطع للشك. فروى عن مالك أنه قال : من قارب الدروب فالدعوة مطروحة لعلمهم.ما يدعون 
اليه ٠٠‏ وأما من بعد ويف أن لاتكون الدعوة قد بلغته فان الدعوة فى هذه الحالة أقطع للشك 
وأبر للجهاد دنا قال : لابأس بابتغاء عورة العدو بالليل والنهار لأن 
دعوة الاسلام قد بلغتهم” 


١ (‏ ) راحع : على أبو الحسن الالكى : كفاية الطالب الربانى » مرجع سايق ء 3/17 ؛ الشوكانى : نيل الاوطار » مرجع 
سابق . 71١/31‏ ؛ الدردير : الشرح الكبير » وبهامشه : حاشية الدسوقى (لقاهرة : مصطفى البلى الخحلبى » دءت) ؟ / 
5 !مالك : المدونه الكبرى » مرجع سابق » 7/5/7 

( ؟ ) مالك بن أنس : الملونة الكبرى » مرجع سابق » 7 / 3 / 7 - ٠١‏ 

(3 ) الباجى : المتقى شرح موطأً مالك , مرجع سابق » 7 / ٠ ١58‏ 
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ووجوه هذه الرواية الثانية عن مالك منها أيضا مايتعلق بالمأثور ومنها مايتعلق بالعقول ٠‏ فا 
الأو فما رواه أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا فلما أصبح أغار 
عليهم » وماروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجالا من المسلمين فقتلوا رحالا من 
المشركين غيلة ول يقدموالحم دعوة منهم كعب بن الأشرف وابن أبى الحقيق ٠‏ وأما المعقول فما 
ذكره صاحب المدونة من أنه قد تقدم علمهم بالدعوة » ومن أن عدم استجابتهم لها يشى بما هم 
عليه من البغض والعداوة للاسلام وأهله وهو مايؤكده طول معارضتهم للجيوش الاسلامية 
ونحاربتهم لها ٠‏ وفى هذه الحالة يجب طلب عورتهم والتماس غفلتهم لأن دعوتهم ستكون يمثابسة 
تحذير لهم لأخخذ العدة نحاربة المسلمين © ٠‏ 

وعلى العكس من الرواية الأولى عن مالك يرى الحنابلة أنه لايحب تقديم الدعوة مطلقا على 
أساس أن ذلك كان فى بدء الأمر قبل انتشار دعوة الاسلام ٠‏ أما بعد انتشار الدعوة وبلوغها 
الناس جميعا فيجب قتال الاعداء من غير ابداء دعوة ٠‏ قال الامام أحمد :" لاأعرف اليوم احدا 
يدعى فقد بلغت الدعوة كل أحد " © ٠‏ وقد استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أن النبى صلى 
الله عليه وسلم أغار على بنى المصطلق وهم غارون آمدون » وبحديث الصعب بن جئامة أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم سكل عن الديار من ديار الشركين يون فيصيبون من نسائهم 
وذراريهم فقال "هم منهم" » وبحديث سلمة بن شف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا 
بكر على جماعة فغزوا ناسا من المشركين فبيتوهم ”" ٠‏ وقد تقدم كل ذلسك. وعن ابن عوف 
قال : كتبت الى نافع اسأله عن الدعاء قبل القتال » » قكتب الى: انما كان ذلك فى أول الاسلام ٠‏ 
وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنى المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على 
الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ حويرية ابنة الحارث ٠‏ قال :" حدثنى به عبد 
الله بن عمر وكان فى ذلك الحبيش " (متفق عليه) ”© ٠‏ ونقل عن ابراهيم أنه سل عن دعاء 
الديلم فقال : قد علموا مايدعون اليه٠‏ ذكره الترحس في شرع السيرالكيير وخرجحه عبد 
الرزاق فى المصنف عن الثورى عن منصور عن ابراهيم ' 

وفى التحقيق يبدو مذهب الحنابلة أكثر مرونة اذ ييز أيضا بين من بلغتهم الدعوة ومن لم 
تبلغهم وهو مايعنى تسليمه باحتمال وجود من لم تبلغهم الدعوة ٠‏ وفى هذا المعنى يقول الاصام 
أحمد :" يقاتل أهل الكتاب والبمحوس ولايدعون لأن الدعوة قد بلغتهم ويدعى عبدة الأوثان قبل أن 


١ (‏ ) الباحى : امنتقى » مرجع سابق » 7 / 108 ؛ مالك : المدونة لكبرى » مرجع سابق ٠‏ ؟ / 257/9 4 ٠‏ 

( )ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق » ٠ 388 / ٠١‏ 

(© ) نفس المرجع السابق . ٠ 780/1٠١‏ 

( 4 ) لتووى : شرح مسلمء مرجع سابق » 17 / 75 ؛ الصنعانى : سبل السلام » مرجع سابق ؛ 4 / 88 ٠‏ 
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يحاربوا " ”2 ٠‏ قال ابن رحب : "وذلك لأن الدعوة اتنشرت فلم يق من أهل الكثاب ولا 
حوس من ل تبلغه الدعوة الا نادرا ٠‏ وعباد الأوثان ان بلغتهم الدعوة لايدعون " ٠‏ وفصل ابن 
قدامة فقال :" أما قوله فى أهل الكئاب وابحوس لايدعون قبل القتال فهو على عمومه لأن الدعوة 
قد اتشرت وعمت فلم يق منهم من لم تبلغه الدعوة الا نادر بعيد ٠‏ وأما قوله يدعى عبدة 
الأوثان قبل أن يحاربوا فليس بعام فان من بلغته الدعوة منهم لايدعون وان وجد منهم من لم تبلغه 
الدعوة دعى قبل القتال » وكذلك ان وجد من أهل الككتاب من لم تبلغه الدعوة دعوا قبل القتال". 
وميز أبو يعلى بين من بلغتهم الدعوة ومن لم تبلغهم وقال ان أمير الجيش مخير فى قتال من بلغتهم 
دعوة الاسلام فامتنعوا منها يبن أن يبيتهم ليلا ونهارا بالقتل وين أن يصاففهم للقتال ٠‏ أما من لم 
تبلغهم الدعوة فيحرم عليه الاقدام على قتلههم غرة قبل اظهار الدعوة واعلامهم معجزات النبوة » 
الا أنه قال : وقل أن يكون اليوم قوم لم تبلغهم الدعوة الا أن يكون قوم من وراء التزك والروم فى 
مبادى المشرق وأقاصى المغرب ٠‏ وقد أجمل همس الدين المقدسى منهب الحنابلة فى هذه المسألة 
فقال: "من لم تبلغه الدعوة حرم قتاله قبلهاء ويجب ضرورة٠‏ ويسن دعوة من بلغه. وعن الامام 
أحمد : قد بلغت الدعوة كل أحد فان دعا فلا بأس ٠"‏ ويفهم من ذلك تحريم القتال قبل الدعوة 
لمن لم تبلغهم الا اذا دعت الضرورة الى ذلك كأن يغشى الكفار المسلمين محاريين فحيشلذ يجب 
قتالمهم قبل الدعوة حصول الحلاك بالتأخيره أما من بلغتهم الدعوة فان الأمير عنير بون تقنديم الدعوة 
ومفاحأتهم بالقتال وذلك على حسب مايقتضيه الحال 7 ٠‏ أما الاحناف والشافعية فذهبوا الى 
وجوب الدعوة لمن ل تبلغهم وعدم وجوبها لمن بلغتهم بل تصبح مستحبة فى حقهم وليست 
ا وقد حكاه التووى أيضا عن نافع -مولى ابن عمر- والدسن البصرى والشورى والليث 

وأبى ثور وابن المنذر والجمهور. وقال 5 : وهو قول أكثر أهل العلم٠‏ وقال الصنعانى : 
وهنا أصح الأقوال الثلاثة فى المسألة ”© 


١ (‏ ) يقوم هذا التمييز على اساس أن أهل الكناب وابحوس كانوا يقطبون جريرة العرب أو اطرافها أو بلاد مجاورة لما نما 
يفتزض معه علمهم بلدعوة (لعراق والشام ومصر والحبشة وليمن) ٠‏ أما من خلفهم فقد افترض الامام أحمد أنهم من عبدة 
الاوثان وأنهم لم تبلغهم دعوة الاسلام ولذا رآى ضرورة دعوتهم قبل القتال ٠‏ 

(؟ ) راجع : ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق » ٠١‏ / 458586 ؛ ابن رجحب الحنبلى : الحكم النديرة بالاذاعة 
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فقد حكى الباحى عن أبى حنيفة أنه قال : ان بلغتهم الدعوة فحسن أن يدعوا قبل القتال» 
وان لم تبلغهم الدعوة لم ييتدوا بالقتال حتى يدعواء ٠‏ وقال العينى فى العمدة : مهب ابى حنيفة 
رضى الله عنه أنه يستحب أن يدعو الامام من بلغته مبالغة فى الانذار ولايجب ذلك » كمذهب 
الجمهور ٠.2‏ وحكى الطبرى عن أبى حنيفة وأصحابه أنهم قالوا - فيمن بلغتهم الدعوة -: "اذا 
خرج والى اليش أو سرية غازين فلقوا العدو فلا بأس أن يغيروا عليهم ليلا أو نهاراء ولابأس أن , 
يييتوهم ٠‏ ولابأس الا يدعوهم الى الاسلام لأن الدعوة ققد بلغتهم" ”© وقد اسعدل ابويوسف 
ومحمد بن الحسن الشييائى بأحاديث وسوابق الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تقديم 
الدعوة قبل القتال واحب لمن لم تبلغهم الدعوة أما من بلغتهم الدعوة فيجوز الاغارة عليهم وقتاللهم 
من غير دعوة ويجوز تحديد الدعوة لحم من باب التألف ومن غير أن يكون ذلك واجبا. وقد حكى 
الشيبانى عن ابى عثمان النهدى - أحد كبار التابعين - قوله: كنا ندعو وندع 7 , وقال " أى 
ندعو تارة وندع الدعاء تارة ونغير عليهم ٠‏ فدل أن كل ذلك .حسن:يدعون مرة بعد مرة اذا كان 
يطمع فى إمانهم٠‏ فأما اذا كان لايطمع فى ذلك فلا بأس أن يغيروا عليهم بغير دعوة". كما 
حكى الاثنان عن ابراهيم أنه سثل عن دعاء الديلم فقال : قد علموا مايدعون اليه . وحكى 
الشيبانى عن الحسن قوله: ليس للروم دعوة فققد دعوا فى آباد الدهر وح ع رتنه 
كان لايرى بأسا أن لايدعى المشركون اليوم ويقول : أنهم قد عرفوا دينكم وماتدعون اليه © 

وقال الشافعى :" فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيات والغارات مايدل على أن 
الدعاء للمشركين الى الاسلام أو الى الزية انما هو واحب لمن لم تبلغه الدعوة. فأما من بلغته 
الدعوة فللمسلمين قتله قبل أن يدعى ٠‏ وان دعوه فذلك لهم من قبل أنه اذا كان لهم ترك قتاله 
بمدة تطول فترك قتاله الى أن يدعى اقرب ٠‏ فأما من لم تبلغه دعوة المسلمين فلا يجوز أن يقاتلوا 
حتى يدعوا الى الاجمان ان كانوا من غير أهل الكتاب » أو الى الابمان أو اعطاء الحزية ان كانوا من 
أهل الكتاب" 22 ٠.‏ وأضاف الشيرازى والنووى أن دعوة من سبق دعوتهم الى الاسلام مستحبة ٠‏ 


8 محمد بن عبد الرحمن الدمشقى العثمانى : رحمة الامة فى اختلاف الائمة» على هامش كتاب الميزان للشعرانى » نفس 
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وقال الماوردى : ان أمير بيش مخير فيهم بين أمرين يفعل منهما ماعلم أنه الأصلح للمسلمين 
وأنكأ للمشركين من بياتهم ليلا ونهارا بالقتال والتحريق وان ينذرهم بالحرب ويصاففهم 
بالقتال ٠‏ وقال النووى فى بحمل مذهب الشافعى فى المسألة :" وهذا هو الصحيح وهو قول أكثر 
أهل العلم ٠‏ وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه 00 ٠‏ ومذهب الشيعة فى هذه 
المسألة كمذهب الجمهور ٠‏ فجاء فى الجواهر أنه لايجوز بدء الكفار الحريبين بالقتال الا بعد 
الدعاء الى محاسن الاسلام وامتناعهم عن ذلك ٠‏ وتسقط الدعوة عمن قوتل للها وعرفها وان 
كانت مستحبة لتأكيد الحجة وللتواز حدوث الرغبة فى الاسلام أو اعطاء الجزية - لمن هم من 
أهلهاء وقد استدلوا على ذلك بوصية النبى صلى | لله عليه وسلم لعلى بن ابى طالب لما بعثه النتبى 
الى اليمن وقوله له:"ياعلى لاتقاتلن أحدا حتىتدعوه" وبفعل علىبن أبى طالب عند مقاتلة 
عمروبن عبد ود؛ وماروى من دعوة سلمان أهل فارس قبل قتالهم .وقد تقدم كل ذلك" ٠‏ 
وخلاصة رأى الجمهور فى هذه المسألة أنه لايجوز قتال من لم تبلغهم الدعوة على الدين لأن 
الاسلام لايلزمهم قبل العلم به ولايجوز -شرعا وعقلا- قتالهم على مالايلزمهم ٠‏ ولذا فقد حكم 
الشافعى بضمان ديات نفوسهم ان قتلوا قبل دعائهم الى الاسلام © ٠‏ كما أن القتال لم يفرض 
لذاته بل فرض لغاية هى تحقيق المثالية الاسلامية فى النطاق الخارحى فان أدى التبليغ والدعوة الى 
هذه الغاية لزم الافتتاح بهما لما فى القتال من مخاطرة بالروح والمال ٠‏ هذا ان كانت الدعوة لم 
تبلغهم ٠‏ أما اذا كانت الدعوة قد بلغتهم فيجوز للمسلمين ان يفتتحوا القتال من غير تجديد 
للدعوة لأن العذر قد انقطع بعلمهم بالدعوة٠‏ ورغم ذلك يرى الجمهور أن الستحب عدم افتتاح 
القتال إلا بعد تجحديد الدغوة وتكرارها رحاء الاحابة٠‏ وفى هذا المعنى يقول السرحسى - من أئمة 
الاحناف - "أنه يحسن ألا يقاتلهم الامام فور الدعوة بل يتركهم يبيتون ليلة يتفكرون فيها 


١ (‏ ) راحع : النووى : شرح مسلم » مرجع سابق » 75/117 ؛ الشيرازى : المهذب فى فقه الامام الشافعى (لقاهرة : 
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( 7 ) راحع :محمد النجفى :جواهر الكلام (بيروت:دار احياء الغراث العربي» 71)1981 / 54-61 , 

١ (‏ ) اتفق الفقهاء على تّيم من قتل أحدا من الكفار قبل دعوته الى الاسلام الا أنهم اختلفوا فى وجوب الدية ٠‏ فقال أبو 
حنيفة وأصحابه والحنابلة والشيعة: لادية عليه ٠‏ وليس للك فى المسألة نص معروف ٠‏ أما الشافعى نحكم بلزامه بالدية ٠‏ 
لمريد من التفاصيل راجع : الباجى : المتقى » مرجع سابق ء 108/1 ؛ الماوردى : الاحكام الساطانية » مرجع سابق . 
ص 4؛ ابا يعلى بن الفراء : الأ-حكام السلطائية » مرجع سابق . ص 5١‏ ؛ ابن قدامة : المغنى . مع الشر مج الكبير . مرجع 
سايق 5817/1١‏ ؛ النجفى : جواهر الكلام » مرجع سابق . 5١‏ / 87 ؛ الخطابى : معالم السئن . مرجع سابق + 57/7 5, 
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ويتدبرون مافيه مصلحتهم" وهو قول طائفة من العلماء ('2 ٠‏ وقد نقلنا مايفيد أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام لاليلة واحدة ٠‏ وبطبيعة الحال فان ذلك مرتبط 
بحالة ظهور الاسلام وعدم الحاجة الى مباغتة الطرف الآخر ٠‏ أما اذا أدى تقديم الدعوة الى ايقساع 
الضرر بالمسلمين وافساد النتائج التى يمكن أن يحقها عنصر المفاجأة فضلا عن تنبيه الطرف الآخر 
ومنحه فرصة الاستعداد للحرب وخاصة فى حاسة ضعف المسلمين وعدم توقع احابة الطرف 
الآحر » فان المستحب فى هذه الخالة التببيت وامباغتة من غير تحديد للدعوة ٠‏ ولعل هذا يفسر 
قول أبى عثمان النهدى التقدم : كنا ندعو وندع ٠‏ فلا شك أنه منزل على الحالين المقدمين . 


والواع أثنا غيل الى الرلى القائل بوحوب الدعصوة على أى حال دون ثُمييز بين من بلغتهم 
الدعوة ومن ل تبلغهم كلما أمكن ذلك ولم يترتب عليه الحاق ضرر مجيوش المسلمين ٠‏ لأن 
المقصود النهائى هو تحقيق الهداية لاقل غير المسلمين ولأن الشابت أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم والصحابة من بعده قدموا الدعوة قبل بدء قتال من هم على عدم بها سواء كانوا من 
المشركين أو من أهل الكتاب والفرس أو حتى من المسلمين المرتدين ٠‏ ولذا وحب أن تكون 
الدعوة مقدمة لكل قنال بل ووحب تحديدها وتكرارها رحمة للناس وبرحاء اسلامهم ٠‏ وأما 
الاستدلال. بأحاديث ووقائع البيات والغارات على جواز افتتاح القتال بدون دعوة فهذا منزل على 
حالة وقوع الضرر بسبب تقديم الدعوة مع علم الطرف الآخر بها » أو حالة اليأس من اسلام 
الطرف الآخر مع مامثله من نحطر على الدعوة وتهديد لما ٠‏ وعلى سبيل المشال فان سبب قشل 
كعب بن الأشرف غيلة أنه كان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤولب 
الناس عايه وعلى المؤمنين وهنا واضح فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : :" من لكعب بن 
الأشرف فانه قد- - آذ. لله ورسوله." 5 ٠'‏ وقصته مشهورة فى كتب التاريخ والسير ” ك2 وكذلك 
فان سبب اغتيال ابى رافع سلام ب بن أبى الحقيق أنه كان يظاهر كعب بن الأشرف وكان يؤذى 


١ (‏ ) راحع : الكاسانى : بداتع الصنائع فى ترتيب الشرائع (القاهرة : مطبعة العاصمة. )١956‏ 4! 4 .45 ؛ الشيرازى : 
المهذب » مرجع سابق + 7/ 772١‏ ؛ العاملى : الروضة البهية إلقافرة : دار الكتاب العربى . 17178ه) 518/1١‏ - 
89 محمد أبى زهرة : الدعوة الى الاسلام » فى: كتاب المؤتمر السابع مجمع البحوث الاسلامية » مرجع سابق » ص /١‏ 
( ؟ ) راجع القصة بطولها فى : أبن حجر : فتح البارى » مرجع سابق » 15/ 511-7٠08‏ ؛ ابن عبد البر : الدرر (دمشق 
وبيروت : موسسة علوم القرآن » دءت) ض ١58 - ١65‏ ؛ ابن الدبيع الشبياتى : حدائق الانوار (دمشق : مطبعة محمد 
هاشم الكتبى »دءت) 7 / 504 - 877 ؛ ابن قيم : زاد للعاد . مرجع سابق » 3 / 191 - 19437 ؛ ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ )١1(‏ » مرجع سلبق » 7 / .16 - 4١‏ ؛ تاريخ الطبرى . مرجع سايق » 7 / - 181 ؛ تاريخ ابن خلدون 
(ببروت ؛ موسسة جمال , د.ت) 77/7 - 7 ؛ العينى : عمدة القارى + مرجع سابق 1١4 ١‏ / 7017 ؛ عبد الوزاق : 
امصنف . مرجع سايق ع © / ٠ 7٠١4 - ١7‏ 
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النبى صلى ' لله عليه وسلم ويعين عليه ويحزب عليه الأحزاب 7 ٠‏ أما سبب اغارةٌ الرسول صلى 
الفاغله مدو على بنى المصطلق وهم عارود هو مابلغه من أن الخارث بن أبى ضرار - سِيلئقب 
غافلون٠٠٠.‏ وهكنا . 


أما قول الامام أحمد أن الدعوة قد بلغت كل أحد فيمكن التعقيب عليه سن وجهين : الأول 
أنه لايمكن التسليم بذلك بل يمكن تصور وجود من مْ تبلغه الدعوة ليس فقط فى عصر الامام 
أحمد وانما أيضا فى عصرنا هذاء والوجه الثانى أن العبرة ليست فى برد ابلاغ الدعوة قبيل القتال 
وانما العبرة .ممعرفة حقيقة الاسلام وجوهره ٠‏ فالتعريف شرط البلاغ وليس محرد القول إندا 
نقاتلكم على الاسلام٠‏ ولاشك أن هناك كثيرين لايعرفون شيئا عن حقيقة الاسلام وجورهره 
وبعضهم يملك ادراكا مشوها لهذا الدين فكيف يقاتل هؤلاء قبل اقامة الححجة عليهم باعلامهم 
بحقيقة الاسلام ؟ 


نخلص من كل ماتقدم الى القول بأن الدعوة -.معنى الاتصال بالطرف الآخر واعلامه بقواعد 
الاسلام وشريعته وجوهره وتخييره يبن الدحول فيه أو بذل الجزية - ان كان من أهلها - أو 
القتال - ههى أساس شرعية كل حرب تقوم على الدين فى الاسلام ومقدمة لازمة لها بحيث تفقد 
هذه الحرب شرعيتها ان هى لم تسبقها هذه الدعوة ٠‏ ولعل هذا يفسر فعل عمر بن عبد العريز 
مع أهل سمرقند وأمره للمسلمين بالخروج منها لأنهم دخلوها دون أن يدعوا أهلها الى الاسلام٠‏ 
وهو الذى يفسر أيضا حديث الحارث الذى أورده صاحب كنز العمال والذى أمر فيه رسول الله 
صلى اله عليه وسلم سرية من المسلمين برد حى من العرب الى مأمنهم لأنهم أغاروا عليهم بغي 
دعاء ' ٠7‏ 


. ؟ ابن الدييع : حدائق الأنوارء مرجع سبق‎ 5١6 - 1١4/18 » رابع : ابن حجر : فتتح البارى , مرجع سابق‎ ) 1١ 
-: 41 / 3 ؟/ 509 ؛ تاريخ الطبرى . مرجع سابق » ؟ / 181-1817 ؟ ابن الاثير: الكامل (19837) . مرجع سابق»‎ 
٠ 54 - 58 / ؟‎ ١ ؛ تاريخ ابن خلدون . مرجع سابق‎ 41 

١ (‏ ) المندى : كثر العمال . مرجع سابق ٠ 41/4 - 40/8 / 4 ١‏ 


528 


المبحث الثانى 


العدل فى امخاربين 


المبحث الثاق 
العدل فى امحاريين 


العدل هو جوهر الاسلام وقيمته العليا التى لاموضع لمناقشتها ولاسبيل لتجاوزها سواء فى 
نطاق التعامل الداخخلى أو فى نطاق التعامل الخارجى , فى السلم أو فى الحرب . مع المسلم ومع 

غير المسلم » بل ومع الانسان ومع كل ذى روح من غير البشر ٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله صلى .الله عليه وسلم قال :'" من قل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله 
الله عز وحل عن قتله ٠‏ قيل يارسول الله وماحقها ؟ قال : يذبحها فيأكلها ولايقطع رأسها 
ويرمى بها "27 ٠‏ وعن سوادة بن الربيع قال : أنيت النبى صلى الله عليه وسلم وأمرلى نود » 
قال :" اذا رجعت الى بنيك فقل لهم فليحسنوا أعماللهم ٠‏ ومرهم فليقلموا أظفارهم ولايخدشوا 
بها ضروع مواشيهم اذا حلبوا " ٠20‏ والاتفاق بين علماء المسلمين على أن من كان له حيوان 
فحرام عليه أن يجيعه وحرام عليه أن يكلفه فوق طاقته » وحرام عليه ان يقتله عبشا » ومن أعسر 
بالانفاق على الحيوان أحبر على ارات الدابة فى الوحه مكروه وفى غير الوحه جحائر 
ولكن على حسب الحاحة .٠‏ ”© ٠وعن‏ ابى هريرة رضى الله عنه قال : سبعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول :"فرصت افلةانيا من الانيان» لامر بكزية التمل فأحرقت » فأوحي 
الله اليه : ان قرصتك ملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله " ٠‏ وفى وراية اخرى " أن الله 
أوحى اليه : فهلا نملة واحدة " 220 . 


وتحال على أمة تعدل فى المعاملة مع أمم الحيوانات والدواب والنمل أن تميد عن العدل فى 
تعاملها مع أمم المشركين وأهل الكتاب انحاريين٠ ٠‏ ولذا كان عمر بن الخطاب يوصى امراءه عند 
عقد الألوية بقوله :'" ولاتعتدوا ان لله لايحب المعتدين » ثم لاتجبنوا عند اللقاء » ولاتمثلوا عند 
القدرة » ولاتسرفوا عند الذلهور ٠ 277.٠‏ وجاء فى كتابه الذى كنبه الى حيشه فى الكوفة: 
"أما بعد فان | لله جل وعلا أنزل فى كل شىء رخخصة فى بعض ال حالات الا فى أمرين : العدل 


١ (‏ ) الألبانى : صحيح لترغيب والسترهيب للمنذرى (بيروت ودمشق : المكنب الاسلامى ٠‏ 1985) ج١‏ ص 4817 ٠‏ 
وانظر : الالبائى : ضعيف المامع الصغير وزيادته (بيررت ودمشق : للكنب الاسلامى » 1914) 8 / 61115 571ء 
كن 

١ (‏ ) الطيرانى : المعجم الكبير . مرجع سابق » 7 / 91 - 84 . 

( ؟ ) سعدى أبو حبيب : موسوعة الاجماع فى الفقه الاسلامى . مرجع سابق . ١‏ / هلال - 8لا" ٠‏ 

( ؛ ) ابن حجر : فتح البارى بشرح صححيح البخخارى » مرجع سابق » 17 / 1717 ؛ العينى : عمدة القارى » مرجع سابق ء 
4 االخطابى : معالم السئن . مرجع سابق . ص ص ؟ / 787 ٠‏ 

ذه ) المندى : كنز العمال. مرجع سابق . © / 189 ؛ محمد ظاهر درويش : الخطابة فى صبر الاسلام ؛ مرجع 
سابق ٠ 584/١‏ 
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فى السيرة والذكر " ”2 ٠‏ فنفى الرحصة فى العدل وقدم معاملة الخلق على الصلاة ولح يفرق بين 
معاملة المسلمين والخخاريين والمعاهدين من ناحية التزام العدل ٠‏ وهذا الذى قاله ابن الخطاب ليس 
موضع مناقشة فهو أصل فى الدين منصوص عليه فى مصادره٠‏ فقط نريد هنا أن نذكر بععض 
مظاهر العدل فى احاريين» هذا العدل الذى قد يعنى - فيما يعنى - عدم الاعتداء وعدم البغى 
وعدم تحاوز حد الاعتدال٠‏ وعلى مقتضى المنهج الذى اتبعناه فى هذا الباب للكشف عن حقيقة 
-- التصور الأصولى فاننا سنقتصر على المصادر الأولية للبحث وهى القرآن والسنة والادراك القيادى 
والفقه »والآيات التى تدعو للعدل فى السيرة فى امحاريين وتنهى عن الاعتداء عليهم عديدة منها : 

أولاً - قوله تعالى :ا وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعندوا ان الله ليجب 
المعندين# (البقرة/٠1١) ٠‏ وقد قيل فى معنى الاعتداء المذكور فى الآية أمران : 

الأول - قتل النساء والصبيان والرهبان والعجزة وغيرهم من لايقاتلون ٠‏ 

والثانى - ارتكاب المناهى كامثلة والتحريق والافساد وقتل الحيوان لغير مصلحة » وهو قول 
الحسن البصرى وابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل ابن حيان وغيرهم ٠‏ وعلى هذا يكون 
معنى الآية : قاتلوا الذين يقوون على قتالكم من النحاريين وهم الرحال البالغين الأصحاء دون 
غيرهم من الشيوخ والصبيان والدنساء والعجزة لأن القدال لايكون من هؤلاء المذكورين - 
واشباههم - فان قتلتموهم فقد اعتديتم وان الله جل ذكره لايحب المتجاوزين ماحد لم٠‏ وأما 
. الذين يناصبونكم القتال 0 فارخ ولكن دون تقل غند التإدرة ولا أسرائه 
عند الظهور عليهم وبلا تعذيب أو افساد ” 5 

ا ال (البقرة/4 19) ٠‏ 
قال ابن كثير فى التفسير : أمر بالعدل حتى فى امش ركين ”" 

ثالغا - قوله تعالى لإولايجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» 
(المائدة/1) أى لاتعتدوا على أولتك الذين اعتدوا عليكم حين صدوكم عن المسجد الحرام - فى 
عام الحديبية - وانما التزموا العدل دائماء 


١ (‏ ) محمد حميد الله : بجموعة الوئائق السياسية » مرجع سابق » ص +7٠١‏ 475 (والمقصود بالسيرة هنا طريقة معاملة 
الامراء للجند امسلمين وللمحاريين والمعاهدين على حد السواء ٠‏ اما الذكر فالمراد به الصلاة) ٠‏ 

١ (‏ ) راجع : الالوسى : روح المعانى (بيروت : دار احياء التراث العربى ؛ د.ت) 7 / 5 ؛ ابن العرببى : أحكام القرآن 
(القاهرة : عيسى البايى الحلبى ع ٠١ 5/١ )١91/‏ ؛ ابا حيان: تفسير البحر الحيط (بيروت : دار الفكر» 0914 ؟ / 18 ؛ 
ابن كثير : تفسير القرآن العظيم (القاهرة : عيسى البابى الحلبى » د.ت) 775/1١‏ ؛ الماوردى : الخاوى الكبيرء مخطوط بدار 
الكنب للصرية (فقه شائعى / 87) 15 / ٠ 7١‏ وقارن : العهد القديم  ,‏ سفر التثنية » ٠٠‏ / 31107-15ء 

( 7 ) تفسير ابن كثير » مرجع سابق » 1 
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والآيات فى هذا المعنى كثيرة نكتفى ما ذكرناه منها على سبيل التمثيل» وهى تدعو الى العدل 
فى امشركين من وحهين :الأول: عدم قتل غير المقاتلة ٠‏ والثانى: عدم الافساد أو التمثيل بالمقائلة 
وهو ماكان محل بيان وتفصيل فى المصادر الأصولية الأخرى. 

أولا - حكم غير المقاتلة : 

عن صفوان بن عسال قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية فقال : "سيروا 
باسم الله وفى سبيل الله قاتلوا من كفر بالل ولاتمثلوا ولاتغدروا ولاتغلوا ولائقتلوا وليدا ا 
ودكله ماجحا قن حاطيت ريا + وقد تقدم فى أكثر من موضع- :* اغروا ياس الله وفى سبيل 
ا من كفر بالله ٠‏ اغزوا ولاتغدروا ولاتغلوا ولتمثلوا ولاتقتلوا وليدا" 7 واتوج ابو 
داود عن أن نس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"انطلقوا باسم الله » وبالله » وعلى ملة 
رسول الله ٠‏ لاتقتلوا شيخا فانيا ولاطفلا صغيرا ولا امرأة 27.٠‏ , وعن الأسود بن سريع أن 
النبى صلى لله عليه وسلم قال :" مابال أقوام حاوز بهم القشل اليوم حتى قتلوا الذرية٠‏ ألا أن 
حياركم أبناء المشركين ٠‏ ألا لاتقتلوا ذرية ٠‏ ألا لاتقتلوا ذرية ٠‏ ا نوي ١‏ لكان امسر يا 
تزال عليها حتى يعرب عنها لسانها , فأبراها يهودانها أو ينصرانها " ..وا سرج سام 
والتزمذى وأبو داود عن يزيد بن هرمز أن بجدة بن عامر الحرورى كتب الى ابن عباس يسأله عن 
' حمس نحصال منها : هل كان النبى صلى الله عليه وسلم يقتل الصيان ؟ فرد عليه ابن عباس : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقشل الصبيان" 7 والأحاديث 
بهذا المعنى كثيرة 29.وقد أوصى أبو بكر الصديق يزيد بن أبى سفيان حين بعنه الى الشام 


١ (‏ ) الالبانى : صحيح سنن ابن ماجه : مرجع سابق » ؟ / 150 ٠‏ 

( ؟ ) تفس مرجع السابق » 7 / 150 - 141١‏ ؛ الخنندى : كثز العمال , مرجع سابق» 4 / ٠ 541 - 78١‏ 

( + ) ابن الاثير : ججامع الاصول (ييروت : دار الفكرء 15481) 7 / 545 ؟ الحندى : كنز العمال » مرجع سابق » 4 / 
5 !؛ الالبائى : ضعيف الجامع الصغير وزيادته » مرجع سابق ؛ 7 / 18 ؛ المخطابى : معالم السئن؛ مرجع سابق » 
١.‏ 

( ؛ ) الحندى : كنز العمال » مرجع سايق » 5 / 787 ٠‏ وانظر صيغة اخرى فى : عبد الرزاق : امصنف ؛ مرجع سابق ٠‏ 
ااا لاأا. 

١ه‏ )التورى: شرح مسلم » مرجع سايق » 17/ 195-19٠0‏ ؛ ابن الاثير : جامع الاصول » مرجع سابق ٠‏ 
١5‏ 

١ (‏ ) انظر على سيل للثال : الحندى : كير العمال , مرجع سابق » 4 / ©5928 ٠ 481 - 481 6 4714 ٠ 4115 ٠‏ 


حلا 


فقال:"انى موصيك بعشر : لاتقتلن امرأة » ولاصبيا » ولاكبيرا هرما و3 وكنا أوضي اسابل 
بن زيد حين سيره الى الشام فقال له :" ٠٠‏ لاتقتلوا ضفلا صغيرا ولاشيخا كبيرا ولاامرأة ٠.‏ ."0 
وأوصى عبد الرحممن بن جبير لما وجحهه الى الشام يمثل ذلك فقال :" لاتقتلن شيا فانياء ولاضرعا 
صغيرا » ولاامرأة اد وعثل ذلك أيضا كان عمر بن المتطاب يوصى امراعه ٠‏ فعن ابن 
مدال قن عر ا رار ناد : أن لايقتلوا امرأة ولاصبيا وأن لايقتلوا الا من جرت 
عليه الموسى "7 ٠‏ وعن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب الى عماله ينهاهم عن قشل النساء 
والصبيان من المشركين ويأمرهم بقشل من حرت عليهم اموسى منهم ٠‏ وعن زيل بن وهب قال: 
أنانا كتاب عمر : لاتغلوا ولاتغدروا ولاتقتلوا وليدا واتقوا لله فى الفلاحين 

وفى كل ماتقدم دليل على عدم جواز قتل الصبيان ٠‏ وقد أفصح الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعلة ذلك فى بعض حدينه فذكر ان شركهم تابع لشرك آبائهم وأنهم على الفطرة وان 
خيار الصحابة كانوا ابناء للمشركين حتى من الله عليهم بالاسلام ٠‏ ومن ناحية أخرى فالشابت 
فى الصحيح عن الصعب بن جثامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من 
امشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ؟ قال :"هم منهم " وفى رواية : "انا نصيب فى 
البيات من ذرارى المشركين ؟ قال :" هم منهم "27 ٠‏ وفى صحيح ابن حبان عن الصعب قال: 
سألت رسول الله صلى الله عليه ومسلم عبن أولاد الشركين أنقتلهسم معهم ؟ قال :نع "7" 


١ (‏ ) مالك بن انس : الوط ء صححه ورقمه وععرج أحاديئه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقى (لقاهرة : دار الشعب » 
دءث) ص /الا١‏ -70/8 ؛ المندى: كز العمال » مرحمع سابق » 4 / 417 ؛ عبد الرزاق بن همام : المصدفء مرجع 
سايق 199/8- .6لا . 

( ؟ ) أحمد زكى صفوت : جمهرة حطب العرب » مرجع سابق » ١‏ / 1417 ؛ محمد طاهر درويش : الخطابة فى صدر 
الاسلام (لقاهرة : دار المعارف ء 01958 ٠ 348 / ١‏ 

5١‏ ) المندى : كبر العمال » مرجع سابق ١‏ ملأ كك 

( 4 ) نفس المرجع السابق » 4 / 4175 ٠‏ 

( ه ) نفس مرجع السابق 4 / 41/7 ٠‏ وانظر كذلك وصية عمر بن الخطاب للمجاهدين الذين وجههم الى أهل فارس فى : 
أحمد زكى صفوت : جمهرة طب العرب » مرجع سابق » 7717/١‏ ؛ طاهر درويش : المنطابة فى صدر الاسلام » مرجع 
سابق » ١‏ / 584 ؛ أحمد عبد العليم البردونى : المعحتار من كتاب عيون الأخبار لابن قتبية (القاهرة : مكتبة نهضة مصر / 
دءحءثت)ا ص 58 79 ١,‏ 

١ (‏ ) عبد الرزاق : المصنف . مرجع سابق » © / 7١7‏ ؛ ابن حجر : كتاب الجهماد والسيرء مرجع سابق » ص 71٠0‏ - 
!؛ النووى : شرح مسلم . مرجع سابق» 17 / 44 - 20 ؛ الالبانى : صحيح ستن أبن ماحه » مرجع سابق » 7 / 
1 ؛ القنوجى : عون البارى (الدوحة : مطابع قطر الوطنية » -8١‏ 1884 » 5 / 477-477 ؛ المتطابى : معالم 
السئن , مرجع سابق » 7 / 187 ؛ العينى : عمدة القارى » مرجع سابق » ٠ 75٠08 / ١4‏ 

(, ) القنوجى : عون البارى . مرجع سابقء 4 / 417 ؛ ابن حجر : كتاب اللنهاد والسير . مرجع سابق . ص 771١‏ 
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وللتوفيق بين هذا الحديث وماقبله قيل أنه لايباح قتل الصبيان - والنساء - بطريق القصد اليهم ان 
أمكن تمييزهم عن أبائهم . فان صعب التمييز واختلط الأبناء بالآباء ولم يمكن الوصول الى الأباء 
وحدهم جاز قتل الجميع ” ٠‏ ويشهد لذلك رواية الطبرانى فى الكبير عن الصعب قال : 
يارسول الله » أطفال المشركين نصيبهم فى الغارة بالليل ؟ قال : لاتعمدوا ذلك ولاحرج » فان 
أولادهم منهم " ”2 ٠‏ ويفهم من ذلك أنه اذا تميز الصبيان عن المقاتلة لايجوز القصد اغيم 
وقتلهم» فان احتلطوا بالمقائلة ول يمكن التوصل الى المقاتلة إلا بوط الدرينة فنانهم لاتبداخون 57 

ولايختلف حكم المرأة فى ذلك عن حكم الصبى » كما أن العلة فى الحالتين واحدة ٠‏ وقد ورد 
النهى عن قتلها فى أغلب الأحاديث والآثار مقرونا بالنهى عن قئل الصبيان كما هو واضح فيما 
تقدم من أحاديث وآثار ٠‏ وفى الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: 
وحدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى 
| لله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان” 9 '. وأخسرج أبو داود فى المراسيل عمن عكرمة "أن 
النبى صلى ,لله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال : ألم أنه عن قتل النساء'" الحديث 0 
وعن رباح -وقيل حنظلة- , بن الربيع قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا 
على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس٠‏ فأفرجوا له ٠‏ فققال : ماكانت هذه لتقاتل ثم قال 
لأحدهم : الحق حالدا -وكان على المقدمة- فقل له لاتقتل ذرية ولاعسيفا " وفى رواية ابى 
داود:" لاتقتلن امرأة ولاعسينا " 029 وأخخرج عبد الرزاق فى اللصنف ومالك فى الموطأ عن ابن 


١ (‏ ) نفس المرجع السابق » ص 77١‏ - 777 ؛ القنوجى : عون البارى ؛ مرجع سابق » 4 / 477 ؛ النورى : شرح 
مسلم , مرجع سابق » 49/15 -.ه ؛ الخطابى : معالم السنن , مرجع سابق» ؟ / 5541 + 73815 ٠‏ 

(؟ )الندى : كثر العمال ء مرجحع سابق » © / 4568 ٠‏ 

© ) حكى الحازمى قولا يجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب وزعم أنه ناسيخ لأحاديث النهى عن كتلهم. 
قال ابن حجر والقنوحى : وهو غريب ٠‏ أنظر : ابن حجر : كتاب الجهاد والسيرء مرجع سابق ‏ ص 717 ؛ القتوجى: 
عون البارى » مرجع سابق » 4 / 474 ؛ العينى : عمدة القارى » مرجع سابق . ٠ 75017 /1١84‏ 

( ؛ ) ابن حجر : فتح البارى » مرجع سابق » 17 / 1١0‏ ؛ ابن حجر : كتاب الجهاد والسيرء مرجع سابق » ص 514 ! 
النووى : شرح مسلم » مرحم سابق » 48/17 ؛ مالك : الموطأء مرجع سابق » ص 777 ؟ الالبانى : صحيمح ستن ابن 
ماججه » مرجع سابق » 7 /61117 17 ؟ العية : عمدة القارى» مرجع سابق, ١4‏ / 3 ؛ المندى : كنز العمال » 
مرجع سابق » ؛ / لو 488 ؛ ابن قيم : زاد المعاد . مرجع سابق » 5 / 99 ٠‏ 

( ه ) ابن حجر : كتاب المنهاد والسيرء مرجع سابق . ص 17١‏ ؛ القنوجى : عون السارى » مرجع سابق» 5 / 454 ؛ 
عبد الرزاق : الصنف » مرججحع سابق » هكد؟-كرك. 

( ) ابن حجر : فتح البارى . مرجحع سايق » 17 / 114 ؤ ابن حجر : كتاب الجهاد والسيرء مرجع سابق » ص 515 ؛ 
عبد الرزاق بن همام : اللصنف » مرجحع سابق » © / 131/7701 ؛ الالبائى : صحيعح سئن ابن ماجه » مرجع سابق ء 
٠٠9‏ ؛ المخطابى : معالم السئن . مرجع سابق » 7 / 58٠0‏ + الندى : كثز العمال , مرجع سابق . 4 037901 4485؟ ؛ 


ونا 


لكعب بن مالك أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبى الحقيق عن 
كل اقاوواراة ل : فكان رحل منهم يقول ا ا ل 
منها "20 , ل ل ل ار لد باشرت القتال؛ وهو 0 
من قوله "ماكانت هذه لتقاتل”٠‏ ويشهد لذلك حديث عكرمة المتقدم الذى اخرحه أبو داود فبى 
المراسيل أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال : أل أنه عن قشل النساء » 
من صاحبها ؟ 

فقال رحل : أنا يارسول الله » أردفتها فأرادت أن تصرعنى فتقتانى فقتلتها ‏ فأمر بها أن 

: 8 : ١ - 

توارى٠‏ وأخرج ابن حرير مثله عن عبد الرمن بن ابى عمرة " ٠‏ وفى اللصنف م 
الوليد قئل امرأة كانت تسب النبى صلى | لله عليه وك 7 ٠‏ وأخرج ج أبو داود عن عائشة أنه لم 
يقتل من نساء بنى قريظة الا امرأة لحدث أحدثته. ٠‏ قال الخطابى : يقال أنها كانت شعمت النبئ 
صلى الله عليه وسلم وفى ذلك دلالة على وحوب قتل من فعل ذلك ”© ٠‏ وليس فيما تقدم 
تصريح بعلة النهى عن قتل النساء الا أن الحاقهم بالصبيان فى الحكم يشى بالحاقهم بهم فى العلة 
كل ين أ مره سس لاسي الو 
كانحاريين ومن ثم حاز قتلهم ٠ ٠‏ أماان ل يياشروا القتال فيترك قتلهم بقصد الانتفاع بهن 
ويشهد لذلك حديث أبى سعيد الذى رواه الطبرانى فى لايس قال 'هى رسول ل صلى 
الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وقال : هما لمن غلب" 


الطبرانى : المعجم الكبير » مرجع سابق » 4 / 1١ - ٠١‏ © / 78 ؛ الباحى : المتقى شرح الموطأً . مرجع سابق » 
لإححد. 

١ (‏ ) عبد لرزاق : الصنف » مرجع سابق » © / 27037 408 ؛ الباحى : المتقى » مرجع سابق 170/7 ؛ ابن الاثير : 
الكامل فى التاريخ » مرجع سابق» ؟ / 47 ؛ ابن حجر : فتح البارى : مرجع سابق » .1١ 6 / ١7‏ 

١ (‏ ) ابن حجر : كتاب الجهاد » مرجع سابق » ص 7717 - 711 ؛ القتوجى : عون البارى , مرجع سابق» 4 / 474 ؛ 
الهندى : كتر العمال » مرجع سابق» 4 / 487 ؛ عبد الرزاق : الصنف , مرجع سابق , © / 7.1 - 85.9 . 

(؟) عبد الرزاق : المصنف ء ه / /ا٠5 ٠‏ 

(* ) الخطابى : معالم السئن » * / 1801 . 

( © ) ابن حجر : فتح البارى , مرجع سابق » ١١0/11‏ ؛ ابن حجر : كتاب التهاد ؛ مرجع سابق. ص 376 ؛ العينى : 
عمدة القارى , مرجع سابق » 75١/1١14‏ . 
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وبناء على ماسبق اتفق "الجميع - كما نقل ابن بطال - على منع القصد الى قتل النساء 
والولدان » أما النساء فلضعفهن عونا الرلدان سرون عن دل الكار م ولنافي دقوم 
جميعها من الانتفاع بهم » اما بالرق واما بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به" : 


أما قول من قال إن العلة فى تحريم قتل الرأة أنها لاتقاتل فاذا قاتلت جاز قتلها مستدلا على 
ذلك يقوله "ماكانت هذه لنقاتل "10 ؛ فيمكن التعقيب عليه من ثلاثة وجوه : 


الأول - أن ليس فى الأحاديث تصريح بذلك ٠‏ 
الغانى - أن قوله " ماكانت هذه لتقاتل " مفهومه أن الصحابة قد قتلوا هذه المرأة رغم أنها 
لم تباشر القتال وهو مايعنى أنهم قتلوها بسبب شركها وليس بسبب أنها شاركت فى القتال ٠‏ 


الثالث - ماذكره الحافظ بن حجر فى الفتح » قال :" فى الحديث دليل على ججحواز العمل 
بالعام حتى يرد الخاص «لأن الصحابة تمسكوا بالعموميات الدالة على قتل أهل الشرك » ثم نهى 
النبى صلى | لله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فختص ذلك العموم " 27 ٠‏ ويفهم من ذلك 
أن الأصل فى القتال أنه بسبب الشرك ثم اختص من ذلسك النساء والأطفال برجاء اسلامهم أو 
للانتفاع بهم على ماكانت تقضى أعراف الحروب فى تلك الفزة ٠‏ 

وقد لحق الشيوخ بالصبيان والنساء فى الحكم فى بعض الأحاديث وقد ذكرنا بعضها فيما 
تقدم آنفا ٠‏ وقد أخرج ابن عساكر عن حبير بن نفير قال : مر رحسل بثوبان فقال: أين تريد ؟ 
01 لي ا ا 
وقد تقدم ٠‏ وقد ورد د النهى عن قثل ا اثلاث لتى كتبها ا ليزيد 
بن أبى سفيان واسامة بن زيد وعبد الرحمن بن حمر - كما تقدم ٠‏ وكذا فقد نهى عمر بن 
الطاب ابحاهدين الذين وحههم الى أهل فارس فقال 5 لاتقتلوا هرما ولا امرأة ولاوليدا وتوقوا 
قتلهم اذا التقى الزحفان وعند شن الغارات" 


١ (‏ ) نفس المرجع السابق. ص 778 ؛ ابن حجر : الفتح , مرجع سابق » ٠ 118 / ١7‏ 

١ (‏ ) قله لمنطابى فى معالم السئن » مرحع سابق » 7 / ٠ 78٠0‏ 

( * ) اين حجر : الفتح . مرجع سابق ع 17 / 1١6‏ ؛ ابن حجر : كتاب الجهاد. مرجع سابق » ص 717 ؛ القنوحجى 
عون البارى » مرجع سابق ؛: 6 / 4178 ٠‏ 

( ؛ ) الحندى : كنز العمال. مرجع سابق » 4 / 1154 ٠ 481 - 481 ٠‏ 
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ومن جانب آغير فقد روى الأمام أحمد فى مسنده والزمذى وأبو داود فى سننه عن سمرة بن 
حندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسنم : اقتلوا شسيوخ المشركين واستبقوا 
شرحهه'7" ٠‏ قال الخطابى : الشرخ ههنا جمع شارخ وهو الحديث السن » يريد بهم الصبيان 
ومن لم يبلغ مبلغ الرجال ٠‏ والشيوخ ههنا المسان” ٠‏ ولما كان مدلول الحديث يعارض النهى 
عن قتل الشيوخ فى الأحاديث والآثار السابقة فقد حأ البعض الى التأويل ٠‏ فنقل الالبانى عن 
صاحب "النهاية" قوله :" أراد بالشيوخ الرحال المسان أهل الحلد والقوة على القتال ولم يرد 
الهرمى" ”© ٠‏ فصار تأويل الحديث : اقتلوا الرجال البالغين واستحيوا الصبيان٠‏ وحكى ابن منظور 
عن صاحب "النهاية" أيضا أنه اراد بالشرخ : الشباب أهل اللدلد 9 . قلت : هذا التأويل يفسر 
الحديث الآخير الذى أحرجه الطبرانى فى الكبير عن سمرة أيضا عن أبيه عن حده ونصه "اذا 
قاتلتم المشركين فاقتلوا شرخحهم فان الينهم قلوبا شرهم" 7 ٠‏ إلا أنه شير اشكالا فيما يتعلق 
بحديث سمرة السابق وفيه : "واستبقوا شرحهم" فلو أراد بالشرخ الشباب ماأمر باستحيائهم فى 
الحديث الأول ٠‏ ولو أراد بهم الصبيان ماأمر بقتلهم فى الحديث الآخخر ٠‏ وبدون تأويل فربما دار 
الأمر فى الحالين حول المصلحة أو ارتبط بواقعة محددة.فاذا كان سبب القتل هو الشرك وسبب 
الاستحياء هو الانتفاع جاز للأمير فى بعض الحالات استبقاء من يريد الانتفاع بهم من الشباب 
أوقتل من تخشى مضرته ولاينتفع به من الشيوخ ؛ والله أعلم ٠‏ 

ولنفس السبب فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث حنظلة - أو أخبيه رباح - 
بن الربيع المتقدم عن قتل العسيف وهو الأحير والتابع فقال "الحق مفالد فلا يقتلن ذرية 
ولاعسيفا"29 ٠‏ ورغم عدم التصريح بسبب عدم قتل العسيف الا أنه يلحق بالنساء والأطفال من 
ناحية التبعية وعدم الاستقلال فى الرأى والتصرف. ولذا فقد الحقه الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالذرية فى الحكم ٠‏ 

وأما الرهبان فقد ورد ذكرهم فى الحديث الذى أرحه أحمد عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بععث جيوشه قال :" اخرحوا باسم الله » قاتلوا فى سبيل 
الله من كفر بالله » لاتعتدوا » ولاتغلواء ولاتمثلوا ء ولاتقتلوا الولدان ولاأصحاب الصوامع ". 


١ (‏ ) الخطايى : معالم السئن , مرجع سابق » 7 / 781 ؛ المندى : كنز العمال » مرجع سابق » 4 / 581 ؛ الالبانى : 
ضعيف اللدامع الصغير وزيااته » مرجع سابق » 778/١‏ ؛ لعينى : عمدة القارى » مرجع سابق » ٠ 711/١14‏ 
)١(‏ الخطابى : معالم السئن » مرجع سابق » 5 / 381 ٠‏ 

(7 ) الألبانى : ضعيف اللنامع الصغير وزيادته : مرجع سابق . ٠ 7848/١‏ 

( 5 ) ابن منظور : لسان العرب (لقاهرة : دار المعارف . )١91/9‏ ص 77764 ٠‏ 

( ه ) المندى : كتر العمال . مرجع سابق » ١‏ 

5١‏ براجحع ايضا : نفس المرجع السايق » 4 / 4775 ؛ ابا عييد القاسم بن سلام الحروى : غريب الحديث (بيروت : دار 
الكتاب اللبنانى » ١58/١ 0١91/5‏ ؛ عبد الرزاق : المصنف . مرجع سابق » © / 199 - .7.0 ٠‏ 


0 


قال صاحب الروضة : فى اسناده ابراهيم بن اماعيل بن أبى حبيبة وهو ضعيفءوقد وثقه 
إحمد”” ٠‏ وفى وصية أبى بكر الصديق ليزيد بن أبى سفيان حين وجهه الى الشام :"انك ستجد 
قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم ومازعموا "7 
بقوله:'"وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم ومافرغوا أنفسهم له "7" ٠‏ 
قال المروى :"يعنى الرهبان٠‏ ويروى أنه اثنما نهى عن قتلهم لأنهم لايسمعون كلام الداس 
ولايعرفون أخبارهم ولايدلون المشركين على عورة المسلمين ولايخبرونهم بدحوهم أرضهم' 1 
كما أحرج ابن أبى شيبة عن ثابت بن التجاج الكلابى قال : قام أبو بكر فى الناس فحمد الله 
وأنى عليه ثم قال : ألا لايقتل الراهب الذى فى الصومعة "” 


ومن جحانب آنحر ففى وصيتيه لكل من يزيد واسامة قال أبو بكر الصديق : "وستجد قوما قد 
موا عل أوماظ هسه من القع ور كر فنها أمنال العصائب ٠‏ فأضربوا مافحصوا عنها 
بالسيف " أو قال "فاحفقوهم بالسيف فقا" وقال فى وصيته الثالثة لعببد الرحمن بن جبير بن 
نفير: " فوا لله لأن أقتل رحلا منهم أحب الىمن أن قل سبعين من غيرهم وذلك بأن الله يفول 
"فقاتلوا أئمة الكفر" رواه ابن أبى حاتم 29 ٠‏ قسال الباجى : قال ابن حبيسب: يعنى 
الشمامسة”" ٠‏ وقد عرف ابن قيم أئمة الكفر فىكتابه "طريق الهجرتين" ؛ بأنهم رؤساء الكفر 
ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد | لله عن الامان وعن الدحول فى دينه٠‏ وقال : هؤلاء عذابهم 
مضاعف وهم عنابان : عذاب بالكفر » وعذاب بصد الناس عن الدخخول فى الايمان ٠‏ قال الله 
تعالى لإ[الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العناب) (التحل/8) © , 


ورغم أن الفلاحين لم يرد ذكرهم فى الحاديق الرشول صل الشعليه وسلم كفئة مسطئناة 
من القتل فى الحرب كما لم تتضمنهم وصية أبى بكر الصديق الى أى من أمراء حيوشه ء الا أنه 
روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يوصى بعدم قتلهم الا أن يشاركوا فى 


١ (‏ ) القبوجى : الروضة الندية شرح الدرر البهية ( القاهرة : دار التزاث » دءت) ؟ / 719 ٠‏ وراحع : تفسيرابن كثير » 
مرجع سابق » ٠ 7751/١‏ 

١ (‏ ) الباحى : المنتقى شرح الموط » © / 171 ؛ الحددى : “كنز العمال » مرجع سابق » 4 / 497 ؟ امهروى : غريب 
الحديث . مرحع سابق » 7 / 771 ؛ عبد الرزاق : المصئف » مرجع سابق » © / ٠٠٠١-0199‏ 

7 ) أحمد زكى صفوت : جمهرة نطب العرب » مرجع سابق » ١‏ / 1/1 ؛ محمد طاهر درويش : الخنطابة فى صدر 
الاسلام » مرجع سابق » ٠ 548 / 1١‏ 


كما أوصى اسامة بن زيد 


( 4 ) الهروى : غريب الحديث , مرجع سابق » */ 711 ٠‏ وكذلك : الباجى : الممتقى » مرجع سابق » 7 / 1717 
( ه ) الهندى : كنز العمال » مرجع سابق » 4 / 497 ٠‏ 

(5 ) تفس المرجع السابق » © / ٠‏ ؛ تفسيرابن كثير . مرجع سابق ٠ 08 / 3 ١‏ 

( ) الباحى : الحتقى , مرجع سابق , 3 / 1117 ٠‏ وانظر : الحروى : غريب الحديث , مرجع سابق» 8 / 3131 ٠‏ 
(8 ) ابن قيم : طريق الحجرتين وباب السعادتين (قطر : ادارة الشتون الدينية, /ا/91١)‏ ص ؤ8.لا ٠‏ 
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الحرب” ٠‏ فروى ابن جرير أن عمر بن النطاب كتب الى سعد بن ابى وقاص :"أن أقر 
الفلاحين على حالهم الامن حارب أو هرب منك الى عدوك فأدركته " 7 ٠‏ وعن زيد بن 
وهب قال : أتانا كتاب عمر :"لاتغلوا ولاتغدروا ولاتقتلوا وليداء واتقوا | لله فى الفلاحين" رواه 
ابن أبى شيبة سق ف 

وأخخيرا فانه لايجوز قتل من أسلم من المحاربة حال القتال دون تفتيش عنن الضمائر والنيات » 
ودون اعتبار لطريقة الاعلان عن هذا التحول بالدحول فى الاسلام » وسواء كان هذا التحول 
لوف أو لغيره ٠‏ والأدلة على ذلك هى : 

أولة - قوله تعاللى :9 فان اننهوا فلا عدوان الا على الظالمين © (البقرة/917١) ٠‏ وقد تقدم 
تفسيره فى المبحث الأول . وقوله تعالى ف[ يإأيها الذين آمدوا اذا ضرم فى سبيل الله فتبينوا 
ولاتقولوا من ألقى اليكم السلام لست مومناء تبتغون عرض الخحياةٌ الدنيا ٠‏ فعند الله مغائم 
كثيرة. كذلك كشم من قبل فمن الله عليكم ٠ ٠‏ فتبينوا ان الله كان.ها تعملون خبيرا» 
(النساء/غ 9) ٠‏ فقد روى الامام أحمد عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية قال : مر رحل 
من بنى سليم بنفر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له ؛ فسلم عليهم ) 
فقالوا: سما د ساعد ود و صلى الله عليه 
. وسلم - فنزلت هذه الآية توبخ اولئلك الذين قتلوا من ألقى لقى اليهم السلام واتهموه بالتقية 
, والمصانعة؛ وتذكرهم أنهم كانوا مثله ا ٠‏ قال سعيد بن حبير 
فى قوله بعد ذلك :"ان الله كان .ا تعملون خبيرا" : هذا تهديد ووعيد 2©9, 


ثاني - حديث أبى هريرة الذى رواه الشيخان وغيرهما :"أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا 
لاله الا الله فان قالرها عصموا منى دماعهم وأموافم الا بحقها" 7" ٠‏ وفيه دليل على عدم حواز 
قتل من قال لااله الاراث 0 


١ (‏ ) الندى : كثر العمال » مرجع سابق » 4 / لا/1غ ٠‏ 

٠ 17 محمد “ميد الله : بجموعة الوثائق السياسية » مرجع سابق . ص‎ ) ١ 

(” ) الهندى : كر العمال , مرجع سابق » 4 / لالاغ ٠‏ 

( 4 ) راحع: تفسير ابن كشير » مرجع سابق » 518/١‏ - 0894 ؛ الصابونى : صفوة التفاسير (قطر : الشعون الدينية» 
594١‏ إابن حجر : فتح البارى » مرجع سابق , /11 / ٠ 1١78‏ 

( © ) راحع : ابن حجر : الفتح » مرجع سابق » 17 / 17 ؛ النذرى : مختصر صحيح مسلم (الكويت: وزارة الاوقاف» 
)2 أ ؛ محمد فؤاد عيد لباقى : اللولو ولمرجان (لقاهرة : دار الحديث » 1985) ١‏ / 1-0؛ الالبانى : صحيح 
سنن ابن مايحه » مرجع سابق » ٠ 7410 / ١‏ 


ثالث - فى الصحيحين وغيرهما أن اسامة بن زيد كان قد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى سرية الى موضع يسمى الحرقات فأدرك رجلا من المشركين فلما علاه بالسيف قال الرحل : 
لااله الا لله » فضربه اسامة فقتله » فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاسامة : 
أقتلته بعدما قال لااله الا لله ؟ وكيف تصنع بلااله الا الله يوم القيامة ؟ فقال : يارسول الله » 
انما قللها تعوذا ٠‏ قال : هلا شققت عن قلبه ؟ وبحعل يقول ويكرر عليه : من لك بلا اله الا لله 
يوم القيامة ؟ قال اسامة : حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت الا يومئذ" 2 وفيه دليل على عدم 
حواز قتل من أسلم حدشية القتل وعلى أن الحكم انما يجرى على الظاهر وأن السرائر موكولة الى 
الله تعالى ٠‏ ويعضده حديث مسلم والبخخارى وغيرهما عن المقداد بن عمرو الكدى أنه قال : 
يارسول الله أرأيت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى » فضرب احدى يدى بالسيف فقطعها ثم 
لاذ منى بشجرة فقال : أسلمت لله » أفاقتله يارسول الله بعد أن قلهها ؟ فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : لاتقتله. فقلت: يارسول الله »انه قد قطع يدى ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لاتقتله . فان قتلته فانه بمنزلتك قبل أن تقتله وانك يمنزلته قبل 
أن يقول كلمته التى قال" (©. وفيه دليل على عدم جواز قتل المحارب اذا أعلن اسلامه وعلى أن 
الاسلام يجب ماقبله كما جاء فى الحديث 7" 


رابعاً - وروى البختارى وأحمد وعبد الرزاق فى الصنف عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: 
بعث النبى صلى الله عليه وسلم نحالد بن الوليد - فى ثلاثمائة وحمسين من المهاحرين والأنصار 
- الى بنىحنيكة » فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا » وجعلوا يقولون صبأناء ٠‏ 
صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع الى كل رحل منا أسيرا » حتى اذا أصبح أمر خخالد أن 


( 5 ) راحع : ابن رجحب : جامع العلوم والحكم (لقاهرة : الجلس الاعلى للشسعون الاسلابية , 01925 /١‏ م.م 
5 وأنطر : ابن الاثير : جامع الاصول » مرجع سابق ؛ 748/١‏ ؛ الالبانى : صحيح سئن ابن ماجه » مرجع سابق » 
0 

١ (‏ ) ابن حجر : فتح البارى » مرجع سابق ٠١5/15.‏ ؛ القنوجى : عون البارى » مرجع سابق » © /8/8؟ - 789 ؛ 
لنووى : شرح مسلم ‏ مرجع سابق » 7 / ٠٠١‏ ؛ المنذرى : مختصر صحيح مسلم , مرجع سابق » ١‏ / 9 ؛ محمد فؤاد 
عبد الباقى : اللؤلو والمرجان ء مرجع سايق » ١9-34 / ١‏ ؛ المندى: كبز العمال . مرحغ سابق ؛ ١‏ / 09 ؛ الخنطابى : 
معالم السنن » مرجع سابق » 1 / 76 - 7١‏ ؛ ابسن سعد : الطبقاث الككبرى (بيروت : دار الكنب العلمية » )199.٠‏ 
14 ؟ أبو يوسف : الخراج » مرجع سابق » ص ٠ 1١945‏ 

١ (‏ ) المنذرى : مختصر مسلم » مرجع سابق » 4/١‏ ؛ النووى:شرح مسلي مرجع سابق»7 / ٠١5‏ ؛ القنوجى: عون 
البارئه مرجع سابق 06 / 779 -770؛ محمد فواد عبد الباقى : اللؤلو والمرجان» مرجع سابق 18/١١‏ ؛ ابن حجر :,تشيح 
البارى ؛ مرجع ساب ء 1937/15 ؛ المخطابى : معالم السئن» مرجع سايق ؛ 7 / .5177 - 71 ؛ المندى :كت العمبال » 
مرجع سابق » ٠ 99/1١‏ 

( ” ) انظر : تفسيرابن كثير» مرجع سابق » 5 / 4.* ٠‏ 


ارت 


يقتل كل رجحل منا أسيره » فقلت : والله لاأقتل أسيرى ولايقتل رجحل من أصحابى أسيره ؛ حتنى 
قدمنا على رسول الله صلى | لله عليه وسلم ٠‏ فذكرناه له , فرفع النبى صلى | للّه عليه وسلم يده 
فقال :"اللهم انى أبرأ اليك ما صنع نخالد" مرتين٠‏ ثم أرسل عليا مال فوداهم وضمن لهم 
ماتلن7"© + .ومئله هاأخرحه الطبرانى فى الكبي عن خخالد بن الوليد أن رسول الله صلى. الله عليه 
وسلم بعثه الى ناس من عشعم فاعتصموا بالسجود » فقتلهم » فوداهم الرسول بنصف الدية ٠"‏ 
وأخرج أبو داود مثله عن حرير بن عبد الله 7" ٠‏ وفيهما دليل على عدم حواز قل من أسلم 
بطريق الكناية ٠‏ فقد قال الأولون صبأنا وأرادوا أسلمنا حريا منهم على لغتهم فقد كانوا فى 
الجاهلية يقولون لكل من أسلم صباً ٠‏ وسجد الآحرون كناية عن دحولهم فى الاسلام وآداء 
فرائضه ٠‏ فالعبرة فى الأمر بالمقصد لا باللفظ ٠‏ فسواء وقع الاسلام باعلان ذلك صراحة - 
كقوله "أسلمت” - أو كناية - كقوهم صبأنا أو باتيان أفعال وأقنوال المسلمين كقول لااله الا 
الله أو القاء السلام أو السجحود أو الآذان - وسواء حدث كل ذلك بالنطق أو بالاشارة ؛ 
وسواء أسلم يقينا أو متعوذا أو نحائفا أو متظاهرا , فانه لاتخيير ولايد عليه ويجب قبول اسلامه 
ولايجوز قتله » لقوله صلى الله عليه وسلم :" انى لم أومر أن انقب عن قلوب الناس ولاأشق 
بطونهم' 7 “وقول ابن بكر الصديق فى وصنيته لخالد بن الوليسد :"واقبل من الناس علانيتهم 
وكلهم الى الله فى سريرتهم" ٠‏ 

والأصل فى ذلك أن "الاسلام علانية والابمان فى القلب" 7 ٠‏ جاء فى اللسان ماملخصه : 
"ان الاسلام اظهار الخضوع والقبول لما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وبه يحقن الدم٠‏ فان 
كان مع ذلك الاظهار اعتقاد وتصديق بالقلب» فذلك الايمان الذى هذه صفته ٠‏ فأما من أظهر 
قبول الشريعة واستسلم لدفع المكروه فهو فى الشاهر مسلم وباطنه غير مصدق » فذلك الذى 


١ (‏ ) ابن حجر : فتح البارى » مرجع سابق » 17 / 0751 15 / 1/4 ؛ القنوجى : عون البارى» مرجع سابق» © / 
8 ؛ عبد الرزاق : اللصنف ء مرجع سابق ء © / 771 - 777 ؛ سيرة ابن هشام » مرجع سابق » 4 / 06-84 ؛ ابن 
سيد النلس : عيون الأثر (بيروت : دار اليل » 1317/4) 7 / 183 ؛ المقدسى : كتاب الفروع (بيروت : عالم الكنب » 
944 5 /هللاء 

( 7 ) الطبرانى : المعجم الكبير» مرجع سابق » 4 / ١١4‏ ؛ المخطايى : معالح السئن » مرجع سابق » 71١/7‏ ؛ المقدسى : 
كتاب الفرو ع » مرجع سابق » 5 / ٠ 3١5‏ 

( 3 ) ابن حجر : فتح البارى . مرججع سابق ٠‏ 188/17 ! المتذرى : مختصر صحيح مسلم . مرجع سابق 2 4١4٠/1١‏ 
ابن رجب : جامع العلوم والحكم» مرجع سابق . ٠ 511/١‏ 

( ؛ ) أحمد زكى صفوت: جمهرة نعطب العرب , مرجع سابق 18/١6‏ ؛ محمد طاهر درويش : الخطابة فى صدر 
الاسلام » مرجع سايق»1 / 74 ؛ امد عبد العليم البردونى : المخشار من كناب عيون الاحبار لابن ثنيية» بجع حا 
. صء ع الهندى: كنز العمال » مرجع سابق 421/52 ٠‏ 
( ه ) الألبانى : ضعيف الجامع الصغير وزيادته » مرجع سابق ؛. 5 / 71/8 ٠‏ 


ع 


يقول أسلمت٠‏ لأن الابمان لابد من أن يكون صاحبه صديقا لأن الابمان التصديق ٠فالمؤمن‏ مبطن 
من التصديق مكل 'مايظهر» .وللسلم التام الأسلام :ماهر للطاعة مومين بها و السلم الي الطهيز 
الاسلام تعوذا غير مؤمن فى الحقيقة الا أن حكمه فى الظاهر حكم المسلم" ”2. دمر 


عئلاف بين العلماء فى احراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الاسلام ولو أسر الكفر ”") 
وخلاصة ماتقدم من آيات وأحاديث وآثار أن المستثنين من القتل فى المرب التى يخوضها 
المسلمون على الدين هم الفئات التالية © : 


١)الأطفال‏ 1) النساء *') الشيوخ 5) الرهبان 
ه) العسفاء أو الأحراء 5) الفلاحون >2 8) من أسلم حال القتال 
آراء الفقهاء : 


الاتفاق بين الفقهاء على وحوب قتل مقاتلة المشركين من الرحال » ولكنهم اختلفوا بعد 
ذلك فى غير المقاتلة من الرحال » وفى النساء والصبيان ) وفيما يلى تفصيل هنا الاحتلاف بين 
الفقهاء حول فئات المستئنين من القتل : 

أولاً- فيما يتعلق بالنساء والصبيان : 


)١‏ ذهب البعض الى جواز قتل النساء والصبيان استنادا الى ماورد فى صحيح ابن حبان عن 
الزهرى بسنده عن الصعب قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين : 
أنقتلهم معهم ؟ قال : نعم٠‏ وفى رواية الدماعة -إلا النسائى - قال :"لهم منهم" ٠‏ وقد تقدم 
قول الحازمى فى هذا الحديث وانه ناسخ لأحاديث النهى عن قتل النساء والصبيان 29 ٠‏ وقد 
ذكرنا فى موضع آخخر رأى من قال يجواز قتلهم بحجة ادالياتك على القال هو لكر لا الاعتداء 
وأن آيات سورة التوبة قد نسخمت احاديث عدم جواز قنلهم ”© 


١ (‏ )ابن منظور : لسان العرب » مرجع سابق » 77 / ٠ 7١8‏ 

( 7 ) سعدى أبو حبيب : موسوعة الاجماع فى الفقه الاسلامى , مرجع سابق » ١‏ / 41 ؛ وقارن : الطيرى : كناب اللنهاد 
وكتاب الحزية وأحكام امحاربين » مرججع سابق » ص 153-151 ٠‏ 

(" ) للوقوف على الفارق بين الشريعة الاسلامية والشرائع السابقة عليها بهنا الخصوص راجع المبحث النامس من الفصل 
الاول من هذا الباب وراحع : الكيرانوى : اظهار الحق (قطر : الشعون الدينية » دءت) ؟ / 9ه ٠‏ 

( 4 ) راجع : ابن حجر : كتاب الجهاد والسيرء مرجع سابق » ص 577 ؛ القنوحى : عون البارى , مرجع سابق» 4 / 
4 !العينى : عمدة القارى » مرجع سابق » ٠ 5517/1١14‏ 

( ه ) راحع : ابن رشد : بداية المحتهد (القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى؛ دءت) ٠81528 - 851//١‏ 
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؟) أما الجمهور فعلى أنه لايجوز قتل صبيان العدو ولانساته الذيين لايقائلون ". وما 
حديث الصعب بزيادة ابى داود بعده : قال الزهرى :"ثم نهى رسول الله صلى. الله عليه وسلم 
عن قتل النساء والصبيان" ٠‏ وبدون زيادة أبى داود فاته ليس المراد - عند اللجمهور- اباحة قتلهم 
بطريق القصد اليهم » بل المراد اذا لم يمكن الوصول .لى انحاربة من الرجال الا بذلك كما هو الخال 
ل ا و ل ا للقت 
احتلف الفقهاء فى الحكم فيهم 

00000 اليه أواذا شستمت 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قالوا : ولاتقتل ان أنذرت المشركين بالصياح أو ان رمت المسلمين 
بالحجارة أو ان عملت بالحراسة : فقد سكل مالك عن نساء العدو وصبيانهم يكونون على 
الحصون يرمون بالحجارة ويعينون على المسلمين أيقتلون ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ٠‏ وكذلك قال ابن حبيب: لايستباح بذلك قتلهن ٠‏ وقال 
ابن سحنون : لايقتل النساء فى الحراسة ٠‏ وقال الباحى : الذى يظهر من مذهب أصحابنا أن 
المرأة لاتقتل بسبب الانذار بالصياح ٠‏ وقد حكى ابن حجر عن ابن حبيب قوله : لايجوز القصد 
الى قتل المراة اذا قاتلت الا ان باشرت القتل وقصدت اليه قال : وكذلك الصبى المراهمق ٠‏ وفي 
شرح سنن أبى داود ذكر المخطابى أن المالكية ترى وجوب قتل المرأة ان سبت النبى صلى الله 


١ (‏ ) سعدى ابو حبيب : موسوعة الاجماع » مرجع سابق» ١‏ / 787 ؛ ابن حججر :كتاب الجهاد ‏ مرجع سابق » ص 
770 ؛ القتوجى: عون البارى » مرجع سابق»4 / 474 ؛ التووى: شرح مسلمء مرجع سابق » 48/17 ؛ الخطابى : معالم 
السئن .مرجع سابق » 7 / 771 4 ابن رشد : بداية الجتهد » مرجع سابق /١6‏ 1717-1070 ؛ ابن قلامة : المغنى؛ مع الشرج 
الكبيرو مرجع سابق  54١ /٠١‏ - 4ه ؛ ابن حزم : امحل ى(لداهرة :مكتبة دار التراث»د. ت) 117/17 ؛ العينى: عمدة 
القارئه مرجع سابق » 71١/14‏ ؛ محمد النجفى : جواهر الكلام . مرجع سابق» ١؟/‏ 17 ٠‏ 

( ؟ ) راجع : الطبرى : كتاب المنهاد » مرجع سابق » ص 8 - 4 ؛ ابن حجر : كثاب المنهاد والسير مرجمع سابق » 
ص77 ؛ القنوجى : عون البارى » مرجع سابق » 6 / 474 ؛ الباجى : المنتقى شرح الموطاً » مرجع سايق » * /1751 ؟ 
الخطابى : معالم لسئن » مرجع سابق » 7 / 7861 - 7487 ؛ ابن رشد : بداية امحتهد » مرجع سابق ء ٠7/1‏ ؛ مالك : 
المدونة لكبرى ؛ مرجع سابق » 8/7/7 ؛ السرعسى : شرح كناب السير الكبير» مرجع سابق» 4 / 1١8418‏ - 
١‏ ابا يوسف : اللمتراج » مرجع سابق » ص 711 ؛ الشانعى : الأم » مرجع سابق» 4 / 740 ؟ الدورى : شرح 
مسلم » مرجع سابق ١76‏ /لة + 178-110 ؛ النووى : روضة الطاليين » مرجع سابق ٠١‏ / 747 ؛ الاوردى : 
الاحكام السلطانية » مرجع سابق ء ص 44 ؛ ابن قامة : المغنى » وعليه الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى ‏ مرجع سابق » 
٠4م‏ ع 048 !ابن حزم : المحلسى » مرجمع سابق »47/17 ؛ الميدانى : اللباب فى شرح الكتاب (بيروث : دار 
الحديث » 11/05) 170/4 4 ابن العربى : أحكام القرآن (لقاهرة : عيسى البابى الحلبى » 01581 1/ 1١8-1١4‏ ؛ 
القرطى : الجامع لأحكام القرآن (لقاهرة : دار الشعب » د.ت) ١‏ / +78 ؛ شمس الدين المقدسى : كتاب الفروغ » مرجع 
سابق 0 71١/5‏ ؛ محمد لنجفى : جواهر الكلام » مرجع سابق . 7١‏ / «ا/ا - هلا ٠١‏ 
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عليه وسلم وحكى عن بعض أهل العلم من أهل الاندلس أن اسرى الروم كانوا يجاهرون بشتم 
النبى صلى | لله عليه وسلم اذا أرادوا الخلاص مى الأسر بالموت لعلمهم أن القضاة - من اتباع 
مذهب مالك - يحكمون بالموت على من فعل دلك ٠‏ وعلى العموم فقد حكى ابن حجر عن 
مالك - والاوزاعى - قالا : لايجوز قتل النساء والصبيان حال حتى لو تترس أهل الحرب بهم أو 
لو تحصن أهل الحرب بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يُجر رميهم ولاتحريقهم - 
لابن سحنون قال الأوزاعى : تقتل المرأة فى الحراسة أى ان عملست فى الحراسة على الأسوار 

ج) أما الثورى فقال : تقتل المرأة اذا قاتلت ٠‏ وأما الصبيان فيكره قتلهم ٠‏ 

د) وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان كان مع المشركين امرأة تقاتل أو صبى فلا بأس أن يقتله 
المسلمون ٠‏ قال الشيبانى : اذا كان يباح قتل من له بنية صاللحة للمحاربة يتوهم القتال منه » فلأن 
يباح قتل من وجد منه حقيقة القتال كان أولى ٠‏ قال : وكذلك ان كانت المرأة تعلن شتم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بقتلها واستدل على ذلك بأحاديث أوردها فى السير الكبير ٠‏ 

ه) وقال الشافعى : ان قاتل النساء أو من م ييلغ الحلم لم يتوق ضربهم بالسلاح٠‏ 

و) وقال الحنابلة : اذا قاتلت النساء والصبيان حاز قتلهم ٠‏ ولو وقفت المرأة فى صف الكفار 
أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جحاز رميها قصدا ٠‏ و كذلك يجوز رميها اذا 
كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال لأنها فى حكم المقاتل ٠‏ وهكذا 
الحكم فى الصبى ٠‏ قال المقدسى : ظاهر المذهب عدم القتل لذلك 

ز) وقال ابن حزم : ان قاتل أحد من النساء أو ممن لم يبلغ من المشركين بحيث لايكون 


وهكذا يمكن التمبيز بين ثلاثة أقوال : 
الأول - أنه لايجوز قتل النساء والصبيان , قاتلوا أم لم يقاتلوا » الا ان باشروا حقيقة القتل » 
وهو قول مالك ٠‏ 


الثانى - أنه تقتل المرأة ان قاتلت ويكره قتل لصبى ال قاتل . «به قال الثورى ٠‏ 

الثالث - وهو قول الاوزاعى وأبى حنيمة ,صحابه والشافعى وأحمد وابن حزم : أنه لاوز 
قتل النساء والصبيان الا اذا قاتلوا المسلمين ٠‏ فان قاتلوا المسلمين أو أعانوا المشر كين على قنالهم 
حاز قتلهم ٠‏ وقد ذهب البعض الى حواز قتلهم اذا وقع منهم ضرر أثناء القدال كالتحريض 


واثارة الثأر أو ان كانت المرأة ملكة أو الصبى ملكا وأحضروه معهم فى موقع القتال فلا بأس 

وبطبيعة الحال فان ماسبق ذكره من آيات وأحاديث وسوابق وآثار يرجح رأى المهور 
وملخصه أنه لايجوز القصد الى قتل النساء والصبيان الا اذا وقع الضرر منهم سواء.مباشرة القتل أو 
القصد اليه أو بطرق احرى ٠‏ 

ثانيا - حكم الشيوخ والزمى والعجزة وامجنون وأشباههم : 

اذا كان ثمة اتفاق يبن جمهور الفقهاء على عدم حواز قتل النساء والصبيان فى الحرب» فانهم 
قد امحتلفوا حول حكم غيرهم من الفئات كالشيوخ والرهبان والعسفاء والفلاحين » سواء قاتلوا 
أم لم يقائلوا ٠‏ ففيما يتعلق بالشيوخ والمرضى قالوا بجواز قنلهم ان قاتلوا أما ان ل يقاتلوا © : 

أ) فقال مالك : لايقتل الشيخ الفانى ولا الأعمى ولا المعتوه وأشباههم من لايقاتلون 
ولايعينون العدو ولايخاف منهم مضرة فلا يجوز قتلهم كالرأة ٠‏ 

ب) وقال الأوزاعى : لايقتل شيخحا فانيا » ويقتل الشاب المريض » ويكف عن الأعمى فلا 
يقتل ١‏ 

ج) وقال الثورى : لايقتل الشيخ ٠‏ وسئل : ماترى فى قتل الشاب المريض والجريح ؟ قال : 
يُقتل ٠‏ قيل : فالاعمى والمقعد ؟ قال : من كانت عنده معونة أو قوة على قتال قتل ٠‏ قيل : 
فالمعتوه ؟ قال : لايعجبنى قتله ٠‏ 

د) وقال أبو حنيفة وأصحابه : لاينبغى أن يقتل الشييخ الفانى الا اذا كان ذا رأى فى الحرب 
فانه يقتل ٠‏ قالوا : ولايقتل انحنون الا اذا كان يجن ويفيق فيقتل فى حال افاقته ٠‏ ويقتل الأأحصرس 
والأصم وأقطع اليد اليسرى وأقطع أحد الرحلين لأن هؤلاء يمكنهم مباشرة القتال وكل من له 
بنية صالحة للقتال واعتقاده يحمله على القتال فيقتل دفعا لشره ٠‏ 

ه) وقال الشافعى - فى الأصح عنه- تقتل جميع هذه الأصناف حتى يسلموا أو يؤدوا اللتزية 
- ان كانوا من أهلها - سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا ٠‏ قال :"فان قال قائل مادل على أنه يقل من 


١ (‏ ) راحع : الطبرى : كتاب المهاد » مرجع سابق » ص 4 - 17 , تفسير القرطبى (دار الشعب) مرحع سابق » ١‏ / 
4 !ابن رشد : بداية الجتهد , مرجع سابق ؛ ١‏ / 7177 ؛ النووى : شرح مسلم , مرجع سابق . 88/15 ؛ الباجى : 
المتقى . مرجع سابق » 3 / 114 ؛ ابن قدامة : المغنى » مرحع سابق » 541/٠١‏ - 047 ؛ المخطابى : معالم السنن » 
مرجع سابق ع 0371/7 7383-78٠6‏ ؛ السرحسى : شرح السير الكبيرء مرجع سابق ؛ 4 /14187 .49 لك 
١8‏ ؛ النووى : روضة الطالبين . مرجع سابق ٠١‏ / 744-747 ؛ الماوردى : الاحكام السلطائية . مرجع سابق . ص 
5 ؛ الشافعى : الأم » مرجع سايق » 4 / 74٠‏ ؛ ابن حزم : الجلى . مرجع سابق » 17 /795 - 19/4 ؛ محمد التجحفى 
جواهر الكلام » مرجع سابق. /١١‏ هلا -6ل ٠‏ 


لاقنال منه من المش ركين ؟ قيل : قتل أصحاب رسو ' لله صلى الله عليه وسلم يوم حشين دريد 
سنة فلم يعب رسول الله صلى | لله عليه وسلم قتله١‏ وم أعلم أحدا من المسلمين عاب ان نقتل 
من رحال المشركين من عدا الرهبان ٠‏ ولو جاز أن يعاب قئل مى عدا الرهبان .معنى أنهم 
لايقاتلون لم يقتل الأسير ولا التريح المثبت٠‏ وقد ذفف على ابرحى عضرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منهم أبو جهل بن هشام ذفف عليه ابن مسعود وعيره" '') 1 

و) وقال ابن المنذر مثل قول الشافعى واستدل عليه بالحديث الذى رواه أبو داود والزمذى - 
وقال حسن صحيح :"اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرححهم"؛ وبعموم قوله تعالى "فاقتلوا 
المشركين" وقال : لاأعرف حجة فى ترك قل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله "فاقتلوا 
لمش ركين" » ولأنه كافر لانفع فى حياته فيقتل كالشاب ٠‏ 

ز) وقال أحمد ؛ لايقتل زمن ولا'اعمى ولا ابشيخ الفاتي ان م يقائلوا ٠‏ قال ابن قدامة : أما 
الزمن والأعمى فلأنهما ليسا من أهل القتال فأشبها المرأة ' ٠‏ وأما الشيخ فللأحاديث والآثار 
التى تنهىعن قتله ولأنه أيضا ليس من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة ٠‏ 


3 وقال حزم 0 كل احج الكو مره دا رأى أو مم يكن.وكذا الأعمى 


وعلة من قال بعدم ل وماجاء فى الأثر عن 
أبى بكر الصديق من النهى عن قتلهم » ولأنهم يلحقون بالنساء والصبيال من ناحية أنهم ليسوا 
من أهل القتال ولايرحى نفعهم للكفار ولاضرهم للمسلمين على الدوام , قالوا : اما ان كان 
فيهم نفع للكفار كأن يكون الشيخ مقاتلا أو ذا رأى فانه يجور قتله , وحملوا على ذلك 
الأحاديث التى رويت فى جواز قئل شيوخ المشركين كالحديث الذى رواه الرَمذى - وصححه 
- عن على "اقتلوا شيوخ المشركين ٠.٠‏ " وكذا أمره صلى الله عليه وسلم أو موافقته على قتدل 
دريد بن الصمة الذى أحضرته هوازن ليدبر للحم الحرب فقتله أبو عامر . كما أولوا حديث "اقتلوا 
شيوخ المشركين" بأن المراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه جمعا بين 


١ (‏ ) للشافعى قولان فى حكم الشيوخ أطهرهما ماذكرناه ٠‏ قال الدووى فى ش ح مسام . رهو الاصح فى مذهب 
الشافعى٠‏ وقال فى روضة الطليين :هو الاظهر ٠‏ وقال ابن رشد فى بداية امجتهد هر لصحيح عنه ٠‏ ومفاده جواز قتثل 
الشيوخ وان لم يقائلوا ٠‏ أما القول الثانى فهو أنهم لايقتلون حتى يقائلوا لأنهم مودي كالدررى. ذكره الماوردى فى 
الاحكام السلطانية ٠‏ ويلحق بهم فى الحكم الأعمى والزمن ومقطوع اليد والرجل. دك هم لووى فى روضة الطالبين ٠‏ 

( ؟ ) قال ابن قدامة . ؟ما المريض فيقتل اذا كان ممن لو كان صحيحا قاتئل لأنه منزلة ل١احهه‏ عدى لجرييح الا أن يكون مأبوسا 
من بره فيكون ,منزلة الزمن لايقشل لأنه لايخاف منه أن يصير الى حال يقاتل يه نطل, المغنى . مرجع سابق . 
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الأحاديث ٠‏ وقالوا أن آية "فاقتلوا المشركين" مخصوصةبما ثبت من نخروج المرأة من عمومها وأن 
الشيخ الفانى يقاس على المرأة ويخرج بذلك من عموم الآية ٠‏ ذكر أغلب هذه العلل ابن قدامة 
فى المغنى ومحمد بن الحسن الشيبانى فى السير الكبير ٠‏ 

أما علة من قال بالجحواز فعموم الآيات والأحاديث التى تأمر بقدال المشركين دون استثناء 
للشيوخ والمرضى واشباههمءولأن العلة الموحبة لقتلهم هى الكفر وليس بمرد اطاقة القتال»ولعدم 
صحة الأخبار التىتنهى عن قتلهم وهو قول الشافعىوابن المنذر وابن حزم ٠‏ 

رابع - حكم الرهبان 

لاعلاف على جواز قتل الرهبان ان قاتلوا فعلا أو برأى ٠‏ أما ان لم يقاتلوا فالخلاف والحجحة 
٠‏ فيهم كالخلاف والحجة فى الشيوخ ٠‏ وعلى الرغم بما ذكره صاحب موسوعة الاجماع - نقلا 
عن الشافعى - من أن الرهبان اما أن يسلموا أو يؤدوا النزية أو يقتلوا بلا حلاف يعرف 27 » فان 
مراجعة مصادر الفقه الاسلامى التقليدى توكد أن فيهم خلاقاً وأن حمل الأقوال فيهم كالتالى!": 

أ) قال مالك : لايقتل الراهب الذى حبس نفسه فى الصوامع أو الديارات ولايسبى هؤلاء 
الرهبان ولايخرجون من صوامعهم ويترك لهم من أمواههم بقدر مايعيشون به لأن فى استعصال 
مالهم كله قتلهم أو انزالهم عن موضعهم وهو ما يخالف قول أبىبكر :"فدعهم ومازعموا أنهم 
حبسوا أنفسهم له" . قال الباحى : يريد الرهبان الذين حبسوا أنفسهم عن مخالطة الناس وأقبلوا 
على مايدعون من العبادة وكفوا عن معاونة أهل ماتهم برأى أو مال أو حرب أو اخبار بخبر. 
فهؤلاء لايقتلون لأنهم اعتزلوا الفريقين وعفوا عن معاونة أحدهماء وأما رهبان الكنائس فقال ابن 


١ (‏ ) تنبع ابن حزم أحاديث وآثار النهى عن قتل من عدا النساء والصبيان وانتهى الى أن بعضها ضعيف الراوى وبعضها مجهول 
الراوى وبعضها مرسل لاحجة فيه وبعضها لايصح من حهة الروايةوذكر بالمقايل أحاديث وآئار وصفها بأنها صحيحة تنهى 
فقئط عن قتل النساء والصبيان ولاتستننى شيخما ولاعسيفا ولامريضا ولافلاحا ولاراهبا انظر ابن حزم : اتخلى » مرجع 
سابق؛ /ا / 7944-7917 ٠‏ 

١ (‏ ) سعدى ابو حبيب : موسوعة الاجماع فى الفقه الاسلامى . مرجع سابق » ٠ 1817 / ١‏ 

(ء؟ ) راجمع : الطبرى : كناب النهاد وكاب الحزية وأحكام المحاريين » مرجع سابق ء 84 - كن ١/9‏ -حعم١ا؛‏ 
الشافعى : الأم » مرجع سابق » 4 / 74٠‏ 3846 ؟ تفسير القرطبى (دار الشعب)» مرجع سايق » ١‏ النووى :شرح 
مسلم » مرجع سابق ء 4/117 ؛ الخطابى: معالم السئن » مرجع سابق » 5 / 7800777 ؟ ابن رشد : بداية امحتهد » مرجع 
سابق » /١‏ 017 ؛ مالك: المدوئة الكبرى » مرجع سابق » 5/7/7 ؛ الباجى:التتقى » مرجع سابق » © / 1517 ؟ 
السرحسيى : شرح كتاب السير الكببي » مرجع سابق » 24١ / ١‏ 4 / 1418-1475 ؟ سعدى أبو حبيب : موسوعة 
الاجماع , مرجع سابق » ١‏ / 185 ؛ ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق ٠١‏ / 847 ؛ الدووى : روضة الطاليين » مرجع 
سابق» 747/٠١‏ ؛ الماوردى : الأحكام السلطانية » مرجع سابق . ص 47 ؛ أبن حزم : الحلى » مرجع سابق » 7 / 
7148-5 ؛ المقدسى : القروع؛ مرجع سابق " / 7١١‏ ؛ محمد لنجفى : جواهر الكلام » مرجع سابق » 71 / ٠1‏ 


يت 


حبيب : يقتلون لأنهم لم يعتزلوا أهل ملتهم وهم مداخلون هم حيت لايمكن أن تعرف سلامتهم 
عن متركهم» قال: ويقتل القتمامديدة لقول أب وكثر : "وستيعد اتوشا فحضوا عن وباط 
رؤسهم" -يعنى حلقوا أوساط رؤسهم- "فاضرب مافحصوا عنه بالسيف" ٠‏ ا 
ب) وقال الأوزاعى : لايقتل صاحب الصومعة ٠‏ وعن أبى اسحق ققال : قلت للأوزاعى : 
العلمج يوجحد فى أرض الروم فى بيت قد طبق عليه له كوه ينظر منها ليبس فى صومعة ؟ قال: 
هذا راهب قد جبس نفسه .. قلت : لايقتل ولايسبى ؟ قال : لايقتل ولايسبى ٠‏ قلت : فان 
وجدوا راهبا قد نزل. من صومعته فأدرك فأحذ فقسال اننا نزلت حين حنتم فخفتكم ؟ قال : 
لايعرض له ٠‏ قلت : أيستخبرونه عن شىء مسن أمر عدوهم ؟ قال : لا ٠‏ انهم ان استخبروه 
فأخبرهم ثم استخيره العدو عنكم فأخيرهم استحللتم بذلك دمه ٠‏ 


ل ا را المدزية ؟ قال 
:فماذا ٠‏ قيل : فان أبى أيقتل ؟ قال : أو مايكون دون القئل؟ قيل 0 
أدعه له ؟ قال 2 ٠‏ ويفهم من كلام الثورى أنه يكره هقتل الراهب ولكنه 
يلزمه بالحزية ان أبى أن يسلم شأنه فى ذلك شأن غيره من ن أهل الكتاب ٠‏ 


د) ولأبى حنيفة وأصحابه قولان فى الرهبان : الأول : جواز قتلهم » قالوا : وانماقولابى 
بكر لاتقتل راهبا ولا أكارا اذا افتتح بلادهم وظفر بهم فلا ينبغى لهم أن يقتلوهم لأنهم قد صاروا 
فيئا للمسلمين ٠‏ وعن ابى يوسف قال : سألت أبا حنيفة عن قتل أصحاب الصوامع والرهبان ) 
فرأى قتلهم حسنا ؛ لأنهم فرغوا أنفسهم لنوع من أنواع الكفر فيفتعن الناس بهم » فيدخحلون 
تحت قوله تعالى "فقاتلوا أئمة الكفر" ٠‏ أما القول الثانى فيميز بين من يخالطون ومن لايخالطون 
الناس ٠‏ قالوا : لايقاتل أصحاب الصوامع والسياحين فى الجحبال الذين لايغالطون الناس » أما 
القسيسون والشمامسة والسياحون الذين يُخالطون الناس فلا بأس بقتلهم لأنهم من جملة المقاتلة 
اما برأيهم أو بنفسهم ان تمكنوا من ذلك ٠‏ ' 

ه) وعند الشافعى أيضا قولان فى الرهبان أحدهما أنهم لايقتلود حتى يقاتلوا لأنهم 
موادعون كالذرارى ٠‏ والقول الثانى -وهو الأصح فى مذهب الشافعى- أنهم يقتلون وان لم 
يقاتلوا لكفرهم ولأنهم ربما أعانوا برأئى هو أنكى للمسلمين من القتال ٠‏ فقال الشافعى فى رواية 
:5 يرك قتل الرهبان وشراء رعناد: لسزائع ورغان الديارات والصتجبارى ٠‏ و كل من حبس 
00 تركنا قتله اتباعا لأبى بكر رضى | لله تعاللى عنه" . وقال فى رواية اخترى كا ل من 
الف الاسلام من أهل الصوامع وغيرهم بمن دان دين اهل ل 
الزية. قال : لااعرف فى الرهبان حلافا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية أو يقتلوا " 

و) وقال أحمد : لايقتل أصحاب الصوامع لقول أبى بكر ولأنهم لايقاتلون تدينا فأشبهوا من 
لايقدر على القتال ٠‏ 


لين 


ز) وقال ابن حزم : يجوز قتل الأسقف والقسيس والراهب ٠‏ وقد روى ابن حزم الحديشين 

* من طريق ابن أبى شيبة ميد عن شيخ من أهل المدينة مولى لبنى عبد الأشهل عن داود بن 
الخصين عن عكرمة عن ابن عباس "أن رسول | لله صلى الله عليه ومسلم كان اذا بعحث حيوشه 
قال : لاتقتلوا اصحاب الصوامع" ٠‏ 

* ومن طريق القعنبى ابراهيم بن اسماحيل عن داود بن الحصين عن عكرمة " قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لاتقتلوا أصحاب الصوامع" ٠‏ 
| - قال ابن حزم : حديث ابن عباس عن شيخ مدنى لم يسم » وقد ماه بعضهم فذكر ابراهيم 
بن اماعيل بن ابى حبيبة وهو ضعيف ٠‏ قال: وكذلك لايصح الخبر المروى عن أبى بكر لأنه 
عن يحبى بن سعيد وعطاء وئابت بن التجاج وكلهم لم يولد الا بعد موت ابى بكر رضى | لله 
غنه بلهر ٠‏ 

وخخلاصة أقوال الفقهاء فى الرهبان إن الحكم فيهم مختلف فيه على قولين : 

الأول - قول مالك والاوزاعى وأحمد : أنهم يتركون وهو أحد قولين عند أبى حنيفة 
والشافعى ٠‏ 

والثائى - قول لأبى حنيفة وأصحابه وقول للشافعى وهو مذهب ابن حزم : أنه يجوز قتلهم 
ان امتنعوا عن اللحزية ٠‏ وهو المفهوم أيضا من كلام الثورى ٠‏ 

وعلة من قال بالترك قول ابى بكر الصديق ليزيد بن ابى سفيان - أو اسامة - حين وجهه الى 
الشام : انك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم فى الصوامع فدعهم ومازعموا" وبه علل 
الشافعى صراحة قوله الأول فقال : وائما قلنا هذا اتباعا لابى بكر لاقياسا" ويفهم من هذا أنهم لم 
يعولوا كثيرا على ماروى من أحاديث عن النبى صلى | لله عليه وسلم بهذا الخصوص رما للشك 
فى صحة هذه الاحاديث كما قال ابن حزم. وقال بعضهم أن هنذا الترك للأحاديث. وقال 
بعضهم : انه قياسا على غيرهم ممن لايشاركون فى القدال كالنساء والصبيان والشسيوخ 

وعلة من قال بجواز قتلهم أنهم يقتلون لكفرهم لابسبب اشرراكهم أو عدم اشتراكهم فى 
القتال » ولعموم الأمر بقتال المشركين على الاسلام وأهل الكناب على الاسلام أو الجزية » وعدم 
ثبوت التخصيص الا فى حق النساء والصبيان » ليس بمعنى أنهم لايقاتلون وانما.معنى أنهم اتباع 
وذرارى وأنهم يصيرون فيئا للمسلمين ٠‏ أما حديث أبى بكر الصديق فقد تأوله أبوحنيفة على 
أساس المنع من قتلهم اذا اتتحت بلادهم لأنهم يصيرون حينئذ غنيمة للمسلمين , أما قبل اللفر 
عليهم فانه يجوز قتلهم كغيرهم ٠‏ وهو عند الشافعىنحمول على حنهم على البدء بقدال من يقاتلهم 


ردن 


فى الميدان وأن لايتشاغلوا بالمقام على صوامع هؤلاء. وبعبارة أمرى فقد أراد أبو بكر-وفقا 
للشافعى- أن يوصىحنوده بالبدء بقتل مقاتلة المشركين ثم التحول الىمغيرهم ممن لايياشرون القتال 
كالرهبان والشيوخ وأشباههم حتى لايدشغلوا بالضعيف عن القوى فيهزموا ٠‏ 

هذا فى حالة تخلى الرهبان للعبادة وعدم اشتراكهم فى قتال المسلمين- بأنفسهم أو برأى أو 
تدبير - ففيهم القولان المتقدمان ٠‏ وأما فى حالة اشتغالههم بالقتال أو تحريضهم عليه أو اشتراكهم 
فيه بالرأى أو المال فالاتفاق بين جمهور الفقهاء على جواز قتلهم واعتبارهم فى حكم المقاتلة ٠‏ 

خامساً - حكم العسيف والفلاح والحارث وأشباههم : 

تد المخلاف بين الفقهاء - بعلله - الى مسألة حكم الفلاحين والعسفاء”" : فقال مالك : 
لايقتلون ٠‏ وقال الأوزاعى : لايقتل جوابا ولاراعيا ولاحارثًا اذا علم أنه ليس من المقاتلة ٠‏ وقال 
الثورى : لايقتل العسيف وهو التابع ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان قتلوا الحراين فلا بأس 
ولكن سبيهم أحب الينا من قتلهم ٠‏ وقال الشافعى فى الاصح عنه : يقتل الفلاحون والاحراء 
حتى يسلموا أو يؤدوا الحزية - إن كانوا من أهلها ٠‏ وقال أحمد : لايقتل العبيسد ولايقتل الفلاح 
الذى لايقاتل ٠‏ وقال ابن حزم : يجوز قتل الفلاح والأجير - وهو العسيف ٠‏ 

وعلة من قال بعدم حواز قتلهم أنهم يلحقون بالرهبان والشيوخ فى الحكم بجامع ضعفهم 
واعتزالهم للحروب وانشغالهم بأعمالهم » وأنهم يصيرون رقيقا للمسلمين ينتفع بهم فى الخندمة 
وأعمال الخراثة + وأن الرسول صلى الله عليه وشلم نهى عن قل العسيف كما نهى عمر ين 
الخطاب عن قتل الفلاحين - كما تقدم ذلك ٠‏ 

أما علة من قال بجواز قتلهم فلأنهم كفار » ولأن آية السيف قد نسخحت كل ذلك » ولأنهسم 
- على حلاف النساء والصبيان - لمم بنية صالحة للمحاربة وقد يتحولوا الى المقاتلة فى أى 
وقت٠‏ وقال ابن حزم : حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى ورد فيه النهى عن قدل 
العسيف رواه المرقع وهو مجهول ٠‏ قال : والصحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهسى عن قتل 
النساء والصبيان ويأمر بقتل كل من بحرت عليه المواسى وأنه لم يستثن الفلاحين ولا العسفاء من 
ذلك ٠‏ قال : ولايصح عن أحد من الصحابة حلاف ذلك ٠‏ 


وأخيرا فانه بمكن تلخيص ماسبق من أقوال الفقهاء بخصوص حكم غير المقاتلة فى نقعاتين : 


١ (‏ ) راجع : الشافعى : الأم » مرجع سابقء 4 / 54٠‏ » 584 ؛ القرطبى : تفسير المبامع لاحكام القرآن (دار المشعب) . 
مرجع سابق 6 1714/١‏ الطبرى : كناب الجهاد . مرجع سابق . ص ١١ - ٠١‏ ؛ ابن رشد : بداية امجتهد , مرجع 
سايق ١‏ / 777 ؛ المنطابى : معالم السئن » مرجع سايق :6701/7 588 ؛ السرعحسى : شرح السير الكبير» مرجع 
سابق ؛ 4 / 441 4١‏ ابن قنامة : المغنى ء مرجع سابق » - 245 ابن حزم : الحلى , مرجع سابق ١‏ 7 / 
7148-99 ؛ محمد التجفى : جواهر الكلام » مرجع سابق . ٠ 77 / 3١‏ 


ان 


) أنه لايجوز قئل النساء والصبيان مال يقاتلوا » فان قاتلوا حاز قتلهم وهو رأى جمهور الفقهاء 
ب) أما فيما عدا ذلك كالشيوخ والرهبان والفلاحون والأحراء فالاتفاق على د 
ان قاتلوا ٠‏ أما ان اعتزلوا القتال فقد احتلفوا فيهم على قولين : 


(الأول) أنهم يقتلون لكفرهم لابسبب اث شتراكهم فى القتال وان الامستثناء الوحيد فى ذلك 
للنساء والصبيان للأحاديث الموئوق بها فى ذلك ٠‏ 


(لثانى) أن كل من كان من أهل القتال يحل قتله سواء قاتل أو لم يقناتل «وكل من لم يكن 

من أهل القتال لايحل قئله الا اذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأى والتحريض: وبعبارة أخحرى فانه 
لايجوز قدل إلا أولدسك الذين يقاتلون أ و القادرين على القتدال سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا. ولأن 
الشيوخ والرهبان والفلاحين والعسفاء أو الاحراء لايشتركون عادة فى القتال؛ فانهم لايقتلون. 
فان أعانوا على القتال.مال أو رأى جاز قتلهم اذ أن الرأى فى الحرب قد يكون أبلغ من المشاركة 
بالقتال والاحتياج اليه قد يكون أكثر من الاحتياج الى الشجاعة ٠‏ 

واختيار أحد القولين يتوقف على الاحابة عن هذا التساوؤل : ماهو الباعث على القتال : الكفر 
أم الاعتداء ؟ وقد بسطنا هذا الموضوع فى الفصل السابق ٠‏ وقد صرح ابن رشد بأن السبب 
لوحب بالجملة لاختلاف الفقهاء بمخصوص حكم غير المقاتلة هو اختلافهم فى العلة الموحبة 
للقتل قال :"فمن زعم أن العلة الموحبة لذلك هى الكفر لم يستثن أحدا من المشركين ٠‏ ومن 
زعم أن العلة فى ذلك اطاقة القتال استئنى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه اليه ٠"‏ وقال 
فى موضع آخحر :"السبب فى اختلافهم معارضة بعض الآثار بخصوصها لعموم الكثاب ولعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام "امرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لاله الا الله "٠٠‏ الحديث. وذلك 
أن قوله "فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" يقتضى قتل كل مشرك - 
راهبا كان أو غيره - وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله 
لحروق" 7 


وقبل التطرق لموضوع السيرة فى المقاتلين نختتم ماتقدم من حديث عن المستثنين من القتتل فى 
الحرب التى يخوضها المسلمون على الدين بلطيفة ذكرها محمد بن المدسن الشييانى - صاحب أبى 
حنيفة - فى السير الكبير » قال : واذا لقى المسلم أباه المشرك فى القتال فانه يكره له أن يقتله *") 


١ (‏ ) ابن رشد : بداية المحتهد ونهاية المقتصد ء مرجع سابق ٠‏ )00 4 
دنا ) راجع يبان ذلك وأصله الشرعى فى : السرعسمى : شرح كناب السير الكبيرء مرجع سابق . ع1 - 
١1+‏ 


4ه 


ثانياً ‏ السيرة فى قتال انحاريين : 

اذا كان كل ما تقدم يعبر عن قيمة العدل النى يأبى الاسلام إلا أن تحكم علاقة اللسلمين 
بغيرهم حتى فى وقت الحرب » فان ما تقدم لايمثل سوى أحد وجهين للعدل فى التعامل مع غير 
المسلمين فى وقت الحرب . الوجه الآخر يرتبط بالمقاتلين من أهل الحرب . أى أولئك الذين 
يياشرون القتال بالفعل أو يقدرون عليه . فاذا كان من العدل عدم قتل من لامسكولية عليهم فى 
اعتناق دين الكفار ولا رأى لهم فى القتال وهم النساء والاطفال فمن العدل أيضا عدم تعذيب 
من ظفر به من مقاتلة الكفار أو التمثيل به أو حرقه بالنار ٠‏ فاذا كان لابد من القتل فليكن القتل 
باحسان : اى بأداة سريعة القتل وفى مقتل حتى لايتعذب المقتول قبل موته فيموت موتات 
لاموتة واحدة وحتى لايكون فى ذلك اهدار لآدميته وتجاهل لانسانيته » وهو مايحرص الاسلام 
على تأكيده ليس فقط بحق البشر بل وأيضا بحق كل ذى روح ٠‏ ويكفى أن نذكر هنا حديث 
شداد بن أوس رضى الله عنه الذى رواه مسلم وأبو داود والتزمذى والنسائى وابن مااجحه عن 
النبى صلى | لله عليه وسلم أنه قال :" ان الله كتب الاحسان على كل شىء فاذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة ٠‏ واذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة ٠‏ وليحد أحدكم شفرته وليرح ذييحته" ٠‏ وكذا حديث ابن 
عباس رضى | لله عنهما - الذى رواه الطبرانى - قال " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
رحل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهى تلحظ اليه بيصرها ؛ قال : أفلا قبل 
هذا ؟ أو : تريد أن تميتها موتات ؟". وفى رواية الحاكم "أتريد أن تميتها موتات ؟ هلا أحددت 
شفرتك قبل أن تضجعها" (" ٠‏ ويغنينا هذان الحديثان عن حديث "إن أعف الئاس قتلة أهل 
الابمان" الذى أورده الألبانى فى سلساة الأحاديث الضعيفة 7" ٠‏ وفيهما دليل على الطابع 
الحضارى والعالمى. والانسانى للدعوة الاسلامية بصفة عامة وارتباط الحرب الاسلامية بصفة 
خخحاصة بأحكام مستمدةٌ من الأصو ل ولاسبيل لتجاوزها وتدور حول تتأكيد هذين العنصرين 
اللذين وردا فى وصية عمر بن المخطاب للحنده الذين وحههم الى أهل فارس : لاتمثيل عند القدرة 


هذا النهى عن التمثيل والاسراف فى قتال الطرف الآخحرهما يعنيه ذلك من رفض كل مفلساهر 
التخريب والافساد هو قاعدة ثابتة نصت عليها الصادر الأصولية لكى تحكم كل حرب على 


١ (‏ ) ذكر الحديئين وغيرهما المنذرى فى كتابه الترغيب والترهيب وعنون عليهما " التزهيب من الثلة بالحيوان ومن قتله لغير 
الأكل وماجاء فى الامر بتتحسين القتلة والذبحة " راجع : الألبانى : صحيمح التزغيب والتزهيب للحافظ المنذرى , مرجع 
سابق ء /1١‏ 5مع -لاه؛ ء 

١ (‏ ) الألبانى: ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير للسيوطىء مرجع سابق /١١‏ 9.8؛ 31/7 ٠‏ 

( 7 ) راحع : أحمد زكى صفوت : جمهرة حطب العرب » مرجع سابق » ١‏ / 771 ؛ محمد طاهر درويش : المخنطابة فى 
صدر الاسلام » مرجع سابق » ٠ 584 / ١‏ 


حت 


الدين يخوضها المسلمون 27 ٠‏ وسوف نحاول فى الصفحات التالية اكنشاف حقيقة التصور 
الأصول المرتبط بهذه القاعدة ٠‏ 

النهى عن المظنة : 

جاء فى حديث سليمان بن بريدة - عن أبيه - أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصى 
. امراء سراياه فيقول :" اغزوا ولاتغدروا ولاتغلوا ولاتمثلوا ٠.‏ .” الديث٠‏ وقد تقدم ذكره فى أكثر 
من موضع 7" ٠‏ وقد ورد النهى عن التمثيل فى أكثر من حديث ومن ذلك مارواه مالك فى 
كان اذا بعث سرية يقول لهم :' اغزوا بأسم | لله فى سبيل الله تقاتلون من كفر بالله ٠.‏ لاتغلوا 
ولاتغدروا ولاتمثئلوا " وماأخرحه ابن ماحه فى صحيحه عن صفوان بن عسال قال : بعثنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى سرية فقال 3" ٠.ولاتمثلواء "٠‏ وماوراه عبد الرزاق فى الصنف عن 
ابن حريج قال : أخبرنى حبيب الوليد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث حيشا 
قال:"٠‏ ففء ولاتمثلوا" 0 ومارواه ابن اسحاق فى السيرةٌ وأبو داود فى السئن عن >مرةٌ بن 
وقد ورد مثل ذلك فى أكثر من حديث ”22 ٠‏ وقد أخرج الشيخان عمن أبى هريرة وأحمد عن 
أبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"اذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجد" 7 , 


١ (‏ ) يتضح من هذه المقدمة وقبل التطرق لتفاصيل هذه المسألة أن الاسلام يرفض كل سلاح يؤدى استخدامه الى احداث 
الام مبرححة او تشوهات دائمة أو ورائية وذلك كالأسلحة الكيماوية أو الييولوجية واشباهها ‏ وأنه يأهى للمقنائل من الطرف 
الآخير الا الموت "السريع” أوالاستحياء "بشروطه" وليس ثمة حلة ثلئة : ولكن هل يجوز اللجوء الى هذه الاسلحة اذا كان 
الطرف الآخحر يستخدمها ؟ وهل هناك مانع شرعى لاستخحدام الاسلحة النووية والكيماوية وغيرها من أساحة الدمار الشامل 
فى عصرنا هذا رغم مايخلفه استخدام هذه الاسلحة من تمثيل وتشويه وتعذيب وفساد كبير ؟ 

( ؟” ) راجع : النووى : شرح مسلم » مرجع سابق » ١7‏ / 717 ؛ الالبانى:صحييح سئن ابن ماجه ‏ مرجع سابق » 7 / 
4١ 4١ -١-‏ الهندى : كتر العمال» مرجع سابق»: 58٠0/5‏ -81؟ ٠‏ 

( * ) الباجى : المتقى شرح الموطأ ء مرجع سابق » 3 / 17١‏ ؛ الالبانى : صحيح سئن ابن ماحه , مرجع سابق » 7 / 
عبد الرزاق : الصنف » مرجع سابق . © / 77٠١‏ ؛ سيرة ابن هشام , مرجمع سابق » 7 / 4" - .4 ؛ المنطابى : 
معالم السئن » مرجع سابق ٠ 78٠0 / ١ ٠‏ 

( 4 ) راجع على سيل المثال : المندى : كنز العمال . مرجع سابق . 5 / 591 + 484 41/86 ؛ ابن قيْم : زاد المعاد 
نروك +موسسةالزسلةء 3 ٠٠١/5‏ ! لرازى : علل الحديث (بيروت: دار المعرفة » ٠481/١ )١988‏ 

( © ) المندى : كتز العمال . مرجع سابق 7357/١ ٠‏ ؛ العجلونى : كشف الخفاء ومزيل الالباس (بيروت : دار الككتب 
العلمية ٠‏ 0198 3/1 ٠وقال‏ العجلونى عن هذا الحديث أنه يرتبط بالقتال المتلاحم ولايناسب الحرب الحديفة الشاملة ٠‏ 


أت 


ومن الألوف أن يذكر بهذا الخصوص ماروى من أنه لما قتل حمزة رصى الله عناحق كرو 
احد ومثل به - فبقر بطنه عن كبده وجدع أنفه واذناه - حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال: لئن أظهرنى الله على قريش لأمثلن بثلاثين رحلا منهم «ولما رأى المسلمون حزن الرسول 
صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه مافعل قالوا: والله ثفن أظفرنا الله بهم يوما 
لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأخد قط فانزل الله تعالى فى ذلك «إوان عاقبتم 
فعاقبوا.كثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم نهو خير الساري» الآيات الى آعر سورة النحل ٠‏ فعفا 
الرسول صلى لله عليه وسلم وصبر ونهى عن الثلة ' 


وقد نهى عن المثلة أيضا أبو بكر الصديق كما جاء فى كتابه إلى المهاحر - عامله على كندة 
بحضرموت - :"اياك والمثلة فى الناس فانها مأثم ومنفرة" 7 ٠‏ وفى وصيته لأسامة بن زيد عندما 
سيره الى الشام (سنة ١١ه)‏ :"أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى : لاتخونوا ولاتغلوا ولاتغدروا 
ا" وقد أنكر على المهاحر -عامله على كندة- أنه قطع يد امرأة ونزع ثنيتها 
لأنها تغنت بشتم الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب اليه :"لولا ماقد سبقتنى فيها لأمرتك 
بقتلها " 270 ٠‏ كما أنكر بشدة مافعله عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة حين بعثا اليه برأس 
بنان بطريق الشام مع البريد وقال : لايحمل الى رأس » انما يكفى الكتاب والخبر ٠”‏ وقد روى أنه 


قلت : هو مناسب لها أيضا لأنه يقتضى النهى عن استخدام كل سلاح من شأنه أن يؤدى الى تشويه الوحه الذى هو بجمع 
محاسن الانسان ما أمكن ذلك الا أن يكون ذلك قصاصا أو معاملة بالمثل كما سيأتى ٠‏ 

١ (‏ ) سيرة ابن هشام : مرجع سابق ‏ 7 / 89 - ١غ‏ ؛ تاريخ الطبرى (بيروت : مؤسسة الاعلمى » 1987) 707//7 
٠١8 -‏ ؛ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ (بيروت : دار الكتب العلمية » 14417) 7 / 54 ٠‏ قال ابن كثير فى التفسير :"هنا 
مرسل وفيه رجحل مبهم لم يسم » وقد روى من وجه آخير متصل ولكن اسناده فيه ضعف" ٠‏ وقال الالبانى " هنا الحديث 
ضعيف,كختلف رواياته" ٠‏ راجع : تفسير ابن كثير» مرجع سابق » 37/ 547 ؛ الالبانى : سلسسلة الاحاديث الضعيفة 
والموضوعة (لرياض : مكتبة المعارف » )١988‏ 1 /158-0757اء 

١ (‏ ) محمد حميد الله الجيدر آبادى : مجموعة الوثائق السياسية » مرجع سابق ٠ص 38٠١‏ ؛ الطبرى : تاريخ الامم والملوك 
(بيروت : مؤسسة الاعلمى . 19417) 7 / 0٠مهاء.‏ 

( * ) نفس المرججع السابق » 7 / 471 ؛ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » مرجع سابق . 7 / 7٠٠١‏ ؛ محمد طاهر درويش : 
الخطابة فى صدر الاسلام » مرجع سابق , ٠ 548 / ١‏ 

( ؛ ) تاريخ الطبرى : مرجع سابق ١‏ ؟!].ءدهة. 

( ه ) السيوطى : تاريخ الخلفاء (القاهرة : الفجالة الحديدة . )١9575‏ ص 44 !ابن قدامة . المغنى . مرجع سابق 3٠١ ٠‏ 7 
لكشأ لاهفكه. 


يحت 


فل مال للد مم مرو بين العا ينما بعث لله عرش يلوق الشاء > "موف ليطي عد 
الرزاق:"أنى أبو بكر برأس فقال: لايوتى بالديف الى مدينة رسول الله صلى | لله عليه وسلم" 

أما عمر بن الخطاب فكان يوصى أمراء المبيوش عند عقد الألوية بعدم التمثيل وقد تقدم قوله 

3 

فى ذلك :"لاتمثلوا عند القدرة ولاتسرفوا عند الظهور" ”" . 

وهذه المسألة موضع اتفاق تام بين جممهور الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء لااخشللاف 
بينهم فى تحريم التعذيب وامثلة فى معاملة الكفار١‏ وكيف يشل بالناس من نهوا عن التمثر 
بالبهائم © , 

التخريب والتحريق فى بلاد العدو : 

عن على قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا بعث جحيشا من المسلمين الى المشركين 
قال:"00.. ولاتغورن عينا ولاتعقرن شجرا الا شجرا يمنمكم قنالا أو يحجز يبتكم وبين 
المشركين”7) وعن حبيب الوليد أن النبى صلى | لله عليه وسلم كان اذا بعث حيشا قال :"... 
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ولاتحرقوا كنيسة ولاتعقروا مذلا" " ' ٠‏ وعن أبى هريرة رضىا لله عنه قال "بعثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى بعث فقال : ان ولتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار © ٠‏ فلما أردنا 
الخروج قال : كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وأن النار لايعذب بها الا الله » فان 
وجلتموهما فاقتلوهما ٠"‏ قال الحافظ فى الفتح والعينى فى العمدة : قوله "وان النار لايعذب بها 
الا الله "هو حبر بمعنى النهى ٠‏ ووقع فى رواية ابن لهيعة :'وانه لاينبغى "٠٠٠١‏ وفى رواية ابن 
اسحاق :"ثم رأيت أنه لاينبغى أن يعذب بالنار الا الله ٠"‏ وقال المهلب :" ليس نهيه عن التتحريق 


١ (‏ ) محمد طاهر درويش : الخطابة فى صدر الاسلام , مرجع سابق » ٠ 71717 - 751/١‏ 

( 7 ) عبد الرزاق بن همام : الصنف . مرجع سابق » 8 / 7.5 2 8.17 ٠‏ 

(* ) محمد طاهر درويش : المخنطابة » مرجع سابق » ١‏ / 784 ؛ على الطنطاوى وناجى اللنطاوى : أخبار عمر (بيروت : 
الكنب الاسلامى » 19817) ص 74٠‏ ؛ المندى : كنز العمال . مرجع سابق » 8 / 188 ٠‏ 

( 4 ) راججع : ابن حزم : المحلى » مرجع سابق » 377 / 745-796 ؛ سيد قطب : فى ظطلال القرآن (سيروت : دار 
الشروق» 1916) 188/١‏ ! عبد الرزاق : الصئف , مرجع سابق » © / 911؟ الحندى : كبز العمال » مرجع سابق » 4 
/4/8 ؟ سعدى أبو حبيب : موسوعة الاجماع فى الفقه الاسلامى » مرجع سابقء /١‏ 080181" , م/الاء ؟ / 
5 محمد النجفى : جواهر الكلام» مرحع سابق » ١؟‏ / لالا ٠.‏ 

٠ 5378 / 4 » المندى : كنز العمال » مرجع سابق‎ )  ( 

٠ 77١ / © » عبد الرزاق : المصئف . مرجع سابق‎ ) ١( 

( 7 ) هما هبار بن الاسود ورحل آخبر قيل هو نافع بن عبد قيس وثيل نافع بن عبد عمرو وقيل لد بن عبد قبس ٠‏ وكان 
الرحلان قد نخسا بعبر زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأسقطت وآلقت مافى بطنها - وكانت حاملا - ولا أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهما وكان ذلك قبل اسلام هبار بعد الفتح . 


ممه 


بالنار على معنى التحريم وانما هو على سبيل التواضع لله تعاللى ٠‏ قال ابن حجر : ظاهر النهى فى 
الحديث التحريم وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحى اليه أو باجتهاد منه وهو محمول على 
من قصد الى ذلك فى شخخص بعينه ٠ ١‏ قال : وفى الحديث كراهة قثل مشل البرغوث بالنار ٠‏ 
وقد بوب البخخارى على هذا الحديث : لايعذب بعناب الله" ٠‏ قال ابن حجر : هكذا بت الحكم 
فى هذه المسألة لوضوح دليلها عنده. وتحله اذا لم يتعين التحريق طريقا الى الغلبة على الكفار حال 
الحرب 22 ٠‏ وقد روى مثل هذا الحديث أبو داود فى سننه ولكن بصيغة الأفراد : "اذا وحدتم 
فلانا فأحرقوه اووس قال الخطابى فى الشرح : هذا اكرات كاد كار اير 
قد ظفر به » وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرم النار على الكفار فى الحرب 
ورواه بصيغة الافراد أيضا عبد الرزاق فى الصدف 7(" ٠وفى‏ كل ماتقدم دليل على كراهمة 
التعذيب بالنار وعلى أن أهل الخرب يقتلون ولايحرقون. أما علة ذلك فهى أن القتل حرقنا فيه 
تعذيب والاسلام -كما تقدم- يأبى التعذيب ويحث على أسرع الموتات لأن القصد ازهاق 
الروح لاتعذيب الحسد ولذا قال "وان الدار لابعذب بها الا الله" أى يوم القيامة لأن القصود 
حيئئدذ التعذيب لا القتل٠‏ 


ومن ناحية اخرى فان الثابت فى الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قطع نخل بنى النضير وحرق » وذلك حين أرادوا الغدر به -كما تقدم - فنادوا : أن 
يامحمد قد كنت تنهى عن الفساد فى الأرض وتعيبه على من يصنعه فما بال قطع النحل وتحريقها؟ 
فأنزل الله عز وجل فى ذلك :"ماقطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصوها فباذن الله 
وليخزى الفاسقين" (الحشر/ه) » أى أن ذلك كان باذنه ورضاه ٠‏ قال أهل التفسير والحديث : 
فيه حواز قطع شجر الكفار واحراقه ٠‏ وقد استدلوا من وقائع غزوة بنى النضير على أن للمسلمين 
أن يكيدوا عدوهم من امش ركين بكل مافيه تضعيف شوكتهم وتوهين كيدهم وتسهيل الوصول 
الى الظفر بهم من قطع ثمارهم وتغوير مياههم والتضبيق عليهم بالحصار © , 


١ (‏ ) راجع : ابن حجر : فتح البارى » مرجع سابق » 110/17 ؛ ابن حجر : كناب النهاد ‏ مرجع سابق » ص 7174 
- 775 ؛ العينى : عمدة القارى » مرجع سابق » 67٠٠١ / ١4‏ 585 - 384 , القنوجى : عون البارى » مرجع سابق » 
/34” --8917” ؛ ابن هشام : السيرة النبوية (القاهرة : مكنبة الكليات الازهرية » )١918‏ ؛ ؟ / ٠17١18 - 7١1‏ 
( ؟ ) الخطابى : معالم السئن » مرججع سابق » 7 / 787 ٠‏ وقوله إن الاكراه مرتبط بحالة الأسر لادايل عليه وقد أورد أبو 
داود الحديث فى باب "كراهية تحريق العدو بالنار " ٠‏ 

(؟ ) راحع : الصنف , مرجع سابق , © / ٠ 55١118 - 5١4‏ 

( 4 ) راجع : العينى : عمدة القارى , مرجع سابق », 7٠١ / ١5‏ (باب حرق الدور والنخيل) ؛ القنوجى : عون لبارى » 
مرجع سابق , © / 7*4 ؛ التووى : شرح مسلم . مرجع سابق » ١7‏ / 508 ؛ الالبانى : صحيح ستن ابن ماحة , مرجع 
سابق 177/01١4 / 7 ١‏ ؛ المنطابى : معالم السئن . مرجع سابق ء 7 / 707 ٠‏ 5014 ؛ تفسير ابن كشير » مرجمع سابق » 
4 / 377 ؛ ابن حجر : فتح البارى . مرجع سابق ؛ 17 / 177 . 18 / 3١8‏ ؛ تاريخ الطبرى ؛ مرحع سابق . ؟ / 


5 


كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق وأمر بطع ) نارهم وأمر 
بهدم - أو بحرق - قصر مالك بن عوف النصرى- أمير اليش فى حصن الطائف ” ٠‏ وفى 
حديث جرير الذى أخحرجه البخارى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له - أى ترير بن عبد 
الله البجلى : ألا تريحنى من ذى اللمخلصة -وكان بيتا فى خفعم- فانطلق إلبها فى خمسين ومائة 
فارس فكسرها وحرقهاء وقد بوب عليه البختارى "باب حرق الدور والنخيل" ورواه مع حدييث 
حرق النبى صلى الله عليه وسلم نخل بنى النضير”" ٠‏ وروى أحمد وأبو داود واين ماجمه وابن 
اعد فى المقات: أن الول يصلى اله عليه رسام لا لبر اناي اهو ارو الروم فيل وفانه 
(سنئة ١١ه)‏ دعا اسامة بن زيد وقال له #أفررصياعا على أهل ابنى وجرق عايهم' ٠‏ وأعخيرا 


فقد سمل النبى صلى الله عليه وسلم أعسين العرنيون 7 بالحديد امحمى وقطع أيديهسم وأرجلهم 


-4/ 716 ؛ ابن حجر : فتح البارى » مرجع سابق » االعلن ةلله.؟؛ تاريخ الطبرى » مرجع سابق »ع / 
74 ؛ تاريخ ابن لدون (بيروت : موسسة جمال » د.ت) 18/5 ؛ عبد الرزاق : المصنف, مرجع سابق » © / ١9/8‏ - 
5 (باب عقر الشجر بأرض العدو ) ؛ البوطى : فقه السيرة (بيروت : دار الفكر ,. 19178) ص ٠ 7١8-507‏ 
١ (‏ ) راجع : ابن خحلدون : التاريخ » مرجمع سابق » 7 / لا - 48 ؛ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ» مرجع سابق » ؟ / 
!السرخسى : شرح كتاب السير الكبيرء مرجع سايق » ١‏ / 25 - 0 2؛ سيرة اين هشام » مرجع سابق » 4 / 415 
٠ 56 -‏ (والمنجنيق آلة ترمى بها قذائف النار والحجارةٌ وغيرها) ٠‏ 
( ” ) راججع : ابن حجر : كتاب اللنهاد » مرجع سابق » ص 7537 ؛ لعينى : عمدة القارى » مرجع سابق ؛ 718/١4‏ ؛ 
ابايوسف : الخراج » مرجع سابق » ص ٠ 35١٠١‏ 

(5 ) راجع : ابن حجر : فتح البارى ؛ مرججع سابق ع 16 / 187 ؛ الخطايى : معالم السئن , مرجع سابق » 754/5 » 
7 ؛ ابن سعد : الطيقات الكيرى » مرجع سابق » 145/7 ؛ السرخحسى: شرح السير الكبير» مرجع سابق » ١‏ / 14ت 
4 1418 ؛ الشوكانى : نيل الاوضار؛ مرجع سابق ؛ ٠ 53٠ / ٠‏ وفى اسناد الحديت صالح بن ابى الاخعضر ؛ قال 

لبخارى : هو لين ٠‏ وقد أورد الالبائى الحديث فى كتابه : ضعيف سنن ابن ماحه وقال ؛ ضعيف ٠‏ انظر ص 5579 
(بيروت: المكنب الاسلامى / ٠ )١198‏ وأبنى اسم موضع ناحية لبلقاء - الأردن ٠‏ 
( 5 ) هم ثمائية من قييلة عرينة - أو عدكل - من اليمن أظهروا الاسلام وخائوا الى لنبى صلى الله عليه وسلم وهم مرضى 
فالحقهم النبى صلى الله عليه وسلم بأحد الرعاة يسقيهم من كبان الابل فلما صحوا و“منوا قتلوا الراعى واستاقوا الابل وكفروا 
بعد اسلامهم ٠‏ وقبل انهم ذبموا الراعى وجعلوا لشوك فى عينيه وقد بعث لنبى صلى الله عليه وسلم فى آثارهم خيلا من 
المسلمين أنوا بهم فقطع أيديهم وأر+حلهم وسعل أعينهم بالمسامير ثم تركهم بلا ماء حتى ماتوا عطشا ٠‏ راججع قصة العرنيين فى: 
ابن حجر : قتح البسارى » مرجمع سابق ٠‏ 17 / 171 ؟ ابن حجر : كشاب اللجهاد والسيرء مرجع سابق .» ص 78٠‏ -- 
١‏ العينى : عمدة القارى ء مرجع سابق » 777/15 -15177؛ ابن سيد النلى : عيون الأثر (بيروت : دار الجيل » 
88/754 ؛ سيرة ابن هشام » مرجع سابق » 4١/5‏ ؛ لبطليوسى : كتاب اتبيه على الاسباب الى أوجحيت 
الاختللاف بين المسلمين (القاهرة : هار الاعتصام » 1937/8) ص 110 ؛ الصابونى : روائع البيان (دمشق : مكتبة الغزالى ‏ 
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وتركهم بالحرة ”'' يستسقون فما يسقون حتى ماتوا ٠‏ ففى كل ذلك دليل على جحواز التحريق 
وقطع الأشجار وهدم الببوت والتعذيب بالعطش وفقأ الأعين بالنار٠‏ وقال البعض إنه لاحجة فى 
قصة العرنيين على جواز التتحريق بالنار لأنها كانت قصاصا أو منسوحة وهو قول ابن المنير 
وغيره٠‏ فقد حكى أهل التاريخ والسير أن العرنيين قطعوا يدى الراعى ورجليه وغرزوا الشوك فى 
عينيه ولذا قال الكرمانى أنه صلى الله عليه وسلم فعل بهم مشل مافعلوا بالرائى من سمل العين 
ونحوه وقد ثبت ذلك فيما رواه مسلم عن أنس قال : انما سمل النبى صلى الله عليه وسلم أعين 
العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء" ٠‏ ولعل هذا يفسر لماذا بوب البخارى على حديث قصة 
العرنيين باب "اذا حرق المشرك المسلم هل يحرق ؟" ٠‏ وكذا فان تركه صلى الله عليه وسلم لهم 
بالحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا عطشا فلأنهم عطشوا أهل بيت النبى صلى الله عليه 
وسلم تلك الليلة ويشهد لذلك ماروى فى حديث مرفوع أنه صلى الله عليه وسلم لما بقى 
وأهله تلك الليلة بلا لبن قال:" اللهم عطش من عطش أهل بيت نبيك " ٠‏ وقع هذا فى شرح ابن 
بطال وقد ترجه النسوى ٠‏ ويفيد ذلك أن ماحدث كان قصاصاء ومن جهة أخصرى فقد روى 
أن هذه القصة قد وقعت قبل نزول حد الحرابة بقوله تعالى « انما جزاء الذين يحاريون | لله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فسادا 4٠٠‏ الآية (المائدة/71) ٠‏ 

فلما نزلت هذه الآية لم يسمل النبى صلى الله عليه وسلم عينا ٠‏ أى أن هذا كان قبل نزول 
هذه الآية فلما نزلت نسححت مافعله الرسول صلى الله عليه وسلم فى العرنيين١‏ قاله قنادة 
وحكاه الطبرى عن بعض أهل العلم ٠‏ وحكى أبو داود عن محمدبن سيرين قال : كان هذا قبل 
أن تنزل الحدود ٠‏ وكذا قال الليث بن سعد : مافعله النبى صلى الله عليه وسلم بوفد عريئة 
نسخ. وقيل أن هذه الآية نزلت معاتبة للنبى صلى الله عليه وسلم فى شأن العرئيين فلما وعظ 
ونهى عن المثلة لم يعد ٠‏ قاله الليث وأبو الزناد © ٠‏ 

وبغض النظر عن قصة العرنيين » وسواء وقعت على مقتضى قوله تعالى "فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه مثل ماعتدى عليكم " أو نسخحت بقوله تعالى :"انما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله؛ "٠‏ الآية » أو وقعت ابتداء.ما يجوز قتل الكفار وتعذييهم بالنار» فان ماتقدم من أحاديث 


1817/2 48/1 ه ؛ تفسير القرطبى (القاهرة : دار الكتب » دءت) 158/5 ؛ الطبرانى : المعجم الكبير (طاء 
م7 / 5 -؟7 

١ (‏ ) سمل أعينهم أى فقأها ٠‏ والخرة : أرض نخار ج المدينة ذات حجارة سود. 

١ (‏ ) راجع : ابن حجر : فتح البارى .مرجع سابق » 117 / 1117 111 ؛ سيرة 'بن هشام . مرجع سايق » 40/3 ؟ 
لعينى : عمدة القارى . مرجع سابق ٠‏ 14 / 7717 ؛ القنوجى : عون البارى» مرجع سابق . 4 417 ؛ تفسير القرطبى 
(ط ٠‏ دار الكثب) مرجع سابق ؛ 4" ١48./‏ -150 ؛ تفسيرابن العربى : أحكام لقرآن (ببرورت : دار الفكر , دءت) 
4ه د دهوه. 
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وسوابق يفيد بعضها الحواز ويفيد بعضها الآر الكراهة؛ أدى الى اعتلاف السلف فى هذه 
المسألة ٠‏ ويبدو هذا الاتلاف في آدر اك الصحابة الحكم هذه المسألة فى كلاثة أحاديث : 

الأول - رواه عبد الرزاق فى المصنف عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال "حر 
الك بن الوليد ناسا من أهل الردة فقال عمر لأبى بكر ١‏ د كبا نك يساك تقب ق؟ 
فقال ابو بكر : لاأشيم - أى لاأغمد - سيفا سله الله على المشركين 0 ٠‏ ويفهم من ذلك 
أن أ بكر وخالد كلا وين جو تريق الرتدين ينما كان عمر واكك بير ابره 
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"ان لنار لايعذب بها الا لله" ٍ اا 


الثانى - - رواه أيضا عبد:الرزاق وأتحرجه البخارى عن عكرمة : أن عليا رضى الله عنه حرق 
قوما فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 00 
بعذاب الله » ولقتلتهم كما قال النبى صلى | لله عليه وسلم : من بدل دينه دن 
من هذا أن تحويز الصحابى معارض .نع صحابى آحر. فقد أحاز التحريق علسى بن 0 
وكرهه ابن عباس للأحاديث التى تنهى عن ذلك ٠‏ وقد مال البخمارى الى رأى ابن عباس وهو 
مايفهم من التزجمة » فقد روى البخارى هذا الحديث فى باب 500 
على كلام ابن عباس لاعلى فعل على- رضى الله عنهما ٠‏ 

والثالث - أحرجه أبو داود عن ابن يعلى قال ا ا 
بأربعة اعلاج من العدو ؛ ؛ فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل ٠‏ فبلغ ذلك أبا ) يوب الأنصارى رضى الله 
عنه فقال : سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر ٠‏ توالذي ليسي يله لي 
كانت دحاحة ماصبرتها " فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خخالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب" ل 
تجويز عبد الرحمن للتعذيب وتحريم أبى أيوب له استنادا للى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن كل الصبر . 


1 ٠ 7311 / 8» عبد الرزاق : المصنف : مرحع سابق‎ ) ١( 

( ” ) نفس المرجع السابق » © 3١1/‏ ؛ ابن حجر : فتح البارى » مرجع سابق + 11/15 ؛ ابن حجر : كتناب المنهساد 
والسير» مرجع سابق » ص 151717 -- + العينى : عمدة القارى . مرجع سابق » ١4‏ / 14 ؛ القنوحى : عون البارى» 
مرجع سابق .4 / 4514 - 478 60 0 : 1 

7 ) راجع : سيد قطب : فى ظلال لقرآن » مرجع سايق ؛ ١‏ / خها1 ؛ ابن متطور 0000 
8 (والعلج : الرحل من الكفار ٠‏ ول الصبر : أى بصفحة السيف لابشفرته وفيه نوع من لتعليب بالموت البطىء ٠‏ 
راتت عد جتن ريع رقاب وه كقارة ال انا وقيل إن قل لصبر أى القدل فى لوثاق أى بعد ربط اليديين أو 
الرحلين) ٠‏ 


ددا 


وهكنا احتلف السلف فى مسألة التحريق والتعذيب بالنار أو بغيرهاء فكره ذلك عمر وابن 
عباس وغيرهما مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفر أو فى كل مقاتلة أو كان قصاصا » وأحازه 
على وخالد بن الوليد ”© وأبو بكر الصديق واسامةبن زيد وغيرهم ٠‏ 

فالغابت أن أبا بكر قد حرق البغاة بالنار بحضرة الصحابة #وانه كان يوي كل اميرمن 
الامراء الذين بعثهم لقتال أهل الردة " أن يحرقهم انار ويقتلهم كل قلف" وقد تقدم منذ قليل 
أن عليا حرق قوما ٠‏ وحرق خخالد بن الوليد ناسا من أهل الردة ” "2 حرق انسامة بن لفن 
طوائف أهل أبنى بالنار وحرق مناز هم ونخلهم حتى صارت " أعاصير من الدختاعين" 27 , 0 
لو ا تن وغيرهم ممن كرهوا تحريق أهل الحسرب أر 
سف اذه 

آراء الفقهاء : 

بناء على ماتقدم من اختلاف بين الصحابة وعلماء السلف فقد اعتلفت آراء الفقهاء فى 
مسألة حكم التحريق والائلاف فى بلاد العدو : 

أ) فقال مالك : ماأرى بأسا باحراق النختيل واتحراب العامر فى أرض العادو وقد قال الله 
تعالى ف ماقطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على اصويها فباذن الله وليخزى الفاسقين» 
(الحشر/ه) ٠‏ ولابأس أن تعرقب الدواب التى يتقوون بها على قنال المسلمين فى أرض العدو ٠‏ 
فأما المواشى التى توكل فلا أرى أن تعرقب ولاتمس"٠‏ وسكل مالك عن تحريق بيوت الروم 
وأشجارهم ؟ فقال :' لاأرى بذلك بأساء قد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل”" ٠‏ 
وفى المدونة الكبرى روى عن مالك أنه قال أيضا : يعرقب البقر والغنم ويحرق المناع والسلاح٠‏ 
وقد فسر الامام الباجى هذا الاتلاف بالقول إن النهى عمسن قطع الشجر وتخريب العامر وعقر 
الشاة والبعير فى وصية أبى بكر الصديق ليزيد بن أبى سفيان حين بعثه الى الشام '" محمول علسى 


(1) ابن حجر : فتح لبارى» مرجع سابق » 111//17 ؛ ابن حجر : كناب اللنهاد ‏ مرجع سابق؛ ص 717 ! 
القبوجى : عون البارى » مرجع سابق » 4 / 47 ؛ العينى : عمدة القارى » مرجع سابق » ٠ 1114 / ١14‏ 

(؟ ) راحع : تاريخ الطبرىئز1987) » مرجع سابق » 5.0/7 -4 ؛ الحندى : كز العمال . مرجع سابق » 189/0 
محمد حميد لله : بجموعة الوثائق السياسية » مرجع سابق » ص 2175156577 717 

( 7 ) راجع : المندى : كثز العمال » مرجع سابق » 5375/8 ٠‏ 

( 4 )ابن سعد : الطبقات الكبرى » مرجع سابق » ؟ / ٠ ١8517‏ 

( ه ) العينى : عمدة القارى , مرجع سابق » ٠ 7١4/١5‏ 

( + ) جاء فى وصية إبى بكر التى اشرنا ليها فى أكثر من موضع :" ٠٠‏ ولائقطعن شجرا مثمرا ولاثفلا ولاتحرقها ولانخرين 
عامرا ولاتعقرن شا ولابقرة الا لمأكلة " ٠‏ وجاء مثل ذلك فى رصيتة لاسامة بن زيد ٠‏ راجع : الحندى : كنز العمال . 
مرجع سابق » 4 / 475 . 550/6 ؛ عبد الرزاق : الصف . مرجع سابق . © / 148 ! السيوطى : تاريمجح - 
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تايرجى أن يظهرعلية السلمون أو عخرجوا.به من أرض العذوء أمااعاكان بحت لالرجى مقام 
المسلمين به - لبعده وتوغله فى بلاد الكفر - فانه يخرب عامره ويقطع شجره الثمر وكنا يقتل 
أو يعر من الأبل والغنم مايعجز المسلمون عن اتخراجه لأن فى ذلك اضعافا لحم وتوهينا واتلافا لا 
يتفوون به على المسلمين ٠‏ قال ابن حبيب : "قال مالك واصحابه : انما نهى الصديق عن اراب 
بلاد الشام لأنه علم مصيرها للمسلمين وأما مالايرحى ظهورهم عليه فخراب ذلك ثما ينبغى "قال 
ابن حبيب :"وهو الصحيح وقد حرق النبى صلى الله عليه وسلم نخل بنى النضير"٠‏ وقد خصالف 
ابن وهب وحمل قول ابى بكر على عمومه فقال : "لايموز قشل شىء من الحيوان الا لمأكله" 
وقال:'لايجوز عقر الخيل والدواب والبغال والحمر اذا عجز عن اخراجها والانتفاع بها ولكن 
تخلى" ونوك دل هذا الاتجازاتت فى ونغني لكر نيالك رق اتير كين اسار بسنب 
الكفر أو فى تال الققال أو اغلن شيل اتات 3 

ب) وقال الأوزاعى : "لابأس أن يدحن عليهم فى المطمورة اذا لم يكن فيها الا المقاتلة 
ويحرقوا ويقتلوا كل قنال » ولو لقيناهم فى البحر رميناهم بالنفط والقطران"٠‏ قال : "وجو 
تحريق الحصون والراكب على أهلها" ”" ٠‏ أما تحريق الشجر وتخريب العامر فقد كرهه الأوزاعى 
واحتج بنهى أبى بكر عن ذلك فقال : "نهى أبو بكر الصديق أن تقطع شجرة تثمر أو يخرب 
عامر » وعمل بذلك أثمة المسلمين بعده وكانت عليه علماؤهم ‏ ولاأعلم مكان أحد يشك فى 
أبى بكر واصحابه وأنهم كانوا أعلم بتأويل هذه الآية من أبى حنيفة " '” ٠‏ وعن ابى اسحاق 
قال : سألت الأوزاعى فقال :أكره تخريب القرى والكنائس والشجر ٠‏ قلت: أيكسر أرحايهم 
ويغور عيونهم لكلا يطحنوا فيها؟ فقال :ا لاء قلت : أفتهدم قناتهم ليقطع عنهم الماء؟ قال: لا» 
إلا أن يكونوا يريدون احصارهم ٠‏ قلت : أفيذجحون البقر والغنم فى مائهم ليفسدوا عليهم 
ماءهم؟ قال : ان كانوا يريدون أكل ماذبحوا فلا بأس والا فانى لاأعلم هذا الا فسادا » لايعجبنى 


الخلفاء » مرجع سابق » ص /31 ؛ تاريخ الطبرى » مرجع سابق » 5 / 555 ؛ ابن الأثير : الكامل , مرجع سابق » 
٠7‏ !! محمد طاهر درويش : الخطابة فى صدر الاسلام » مرجع سابق » ١‏ / 7481148 -17498 . 
١ (‏ ) راحع : الطبرى : كتاب الجهاد » مرجع سابق » ص ٠١7-٠١”‏ ؛ مالك : الملونة الكبرى (دار صادر » مطبعة 
السعادة » 11371هع . 3/17 / ٠‏ ؛! الباجى : المتقى شرح الموطأ ؛ مرجع سابق » 3 / ١4‏ - .038 17/7 ؛ ابن رشد: 
بداية امحتهد ونهاية المقتصد . مرجع سابق  77/١‏ ؛ ابن حجر : كثاب النهاد . مرجع سابق » ص 377 ؛ العينى : عمدة 
القارى » مرحع سابق . 77١/15‏ 7085 ؛ الخطابى : معالم السئن » مرحع سابق . ٠ 5514 / ١‏ 
١ (‏ ) العينى : عمدة القارى . مرجع سابق . ١4‏ / 314 ؛ ابسن حجر : كتاب الجهاد . مرجع سابق . ص 7375 ؛ ابن 
حجر : فتح البارى » مرجع سابق 1١7// 77 ٠‏ ؛ القنوجى : عون البارى . مرحع سابق » 4 / 458 ٠‏ 
( ” ) يعنى قوله تعالمى " مافطعنم من لينة أو تركتموها قائمة ٠١‏ ' الآية ٠‏ وقول أبى حنيفة أن قول ابى بكبر منزل على حال 
توقع افتتاح بلاد العدو والغطفر بها لأنها تصير بذلك فيئا للمسلمين ٠‏ كما سيأتى بعد قليل ٠‏ 
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أن يكيدوا عدوهم ,ما قد نهوا عنه ٠‏ قلت : نحد العسل فنحمل منه لحاحتنا ونهريق بقيته ؟ 
قال: لا هذا فساد ٠‏ قلت : نحد الأوعية فيها الدقيق والطعام ولانريد مله ونريد حمل الأوعية 
الى المقسم ؟ قال : انثر الدقيق والطعام فى ناحية وحذ الأوعية ان شئت ولاتفسد٠‏ وسكئل 
الأوزاعى : اذا أصاب المسلمون غنما أو دواب فلم يستطيعوا أن يخرحوها الى دار الاسلام ؟ 
فقال: نهى أبو بكر الصديق أن تعقر بهيمة الا للأكلة وأحذ بذلك أثمة المسلمين وجماعتهم حتى 
ان كانت #للعاؤهم ليكرقود تن الرحل الندة أو البشرة لاهابها أو ليأكل طائفة منها ويترك 
سائرها ٠‏ 


١ 35‏ 
ج) وأحاز الثورى رمى الحصون بالنار وتحريق الراكب على أهلها '"' ٠‏ وسكل عن اخمراب 
العمران وقطع الشجر فى بلاد العدو ؟ فقال : لولا ماحاء فيه من الأثر ما رأينا به بأسا”" ٠‏ 


د) وقال أبو حنيفة وأصحابه : لابأس بتحريق حصون وسفن المشركين وتغريقها ماداموا 
ممتنعين فيها ٠‏ ولابأس أن يقطعوا عنهم الماء وأن يجعلوا فى مائهم الدم والمسم حتى يفسدوه 
عليهم ٠‏ ولابأس بأن يجعل السم فى السلاح وكذلك الأسنة يجعل على رؤوسها النيران ليطعن به 
ا مشركين حتى يحتزقوا فان كل هذا من مكايدة الحرب فلا بأس به”/ ٠‏ وقالوا : يجوز قطع 
النخيل وتخريب البيوت فى دار الحرب ولو أصابوا دواب فعججزوا عن انخراحها جاز لهم أن 
يذنبحوها ثم يحرقوها بالنار فان عجزوا عن ذبح بعضها - كالثور - فلا بأس أن يعقروه بالرمى ٠‏ 
أما قول أبى بكر "لاتخرب عمرانا ولاتحرق نخلا ولاتقطع شجرا مثمرا" فلأنه علم باخبار النبى 
عليه السلام أن الشام تفتح وتصير للمسلمين فنهاهم عن التخريب وقطع الاشجار ٠‏ وقد استدلوا 
على كل ذلك بقوله تعالى :"ماقطعتم من لينة "0٠٠‏ الآية » وبالأحاديث التى تفيد أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالتحريق وبما روى من أن جعفرا الطيار رضى الله عنه لما أيس من نفسه 
يوم مؤتة ترحل وعفر جواده وحعل يقاتل حتى قتل ٠‏ وقالوا فى تبرير ذلك أيضا : لأنا أمرنا 


١ (‏ ) الطبرى : كتاب الجهاد »مرجع سايق » ص ٠١81١1‏ ؛ الشافعى : الأم (بوروت » دار لمعرفة ع 015100 7 / 
هه" - 70 ؛ ابن رشد : بداية لمحتهد » مرجع سابق » ١‏ / 78 ؛ المنطابى : معالم السئن » مرجع سابق » 7 / 3١5‏ ؛ 
السرحسى : شرح السير الكبير» مرجع سابق ٠47 / ١ ٠‏ 

١ (‏ ) ابن حجر : فتتح البارى ؛ مرجع سابق » 77 / 1177 ؛ ابن حجر : كتاب المهاد » مرجع سابق» ص 775 ؛ العينى : 
عمدة القارى » مرجع سابق » 774/١4‏ ؛ القنوجى : عون لبارى , مرجع سابق ؛ 4 / 475 ؛ الخطايى: معالم السئن » 
م -كم؟. 

(* ) الطبرى : كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام اخاربين . مرجع سابق» ص ٠ ٠١5‏ 

( ؛ ) السرحسى : شرح كتاب السير الكبيرء مرجع سابق » 4 //14517 ء 14170 ع 1084 ؛ أبو يوسف : الخراج » 
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بقهر أهل الحرب وكسر شوكتهم ٠‏ وجميع ما ذكرنا من تدبير الحروب ممايحصل به كسر 
شوكتهم ؛ فكان راجعا الى الامتثال لاالى حلاف المأمور ٠‏ ثم فى هذا كله نيل من العدو وهو 
سبب اكتساب الثواب ٠‏ قال الله تعالمى ملإولايتالون من عدو نيلا الا كتب لحم به عمل صالح» 
(التوبة/٠١١) ٠‏ ولما جاز قتل النفوس وهو أعظم حرمة من هذه الاشياء لكسر شوكتهم فما دونه 
من تخريب البئيان وقطع الأشجار لأن يجوز أولى 7 , 

ه) وقال الشافعى :"أما كل مالاروح فيه للعدو فلا بأس أن يحرقه المسلمون ويخربوه يكل 
وجه لأنه لايكون معذبا اثما المعذب مايألم بالعذاب من ذى الأرواح ٠‏ وقد قطع النبى صلى الله 
عليه وسلم أموال بنى النضير وحرقها وقطع من أعناب الطائف وهى آخخر غزوة غزاها لقى فيها 
حربا ٠‏ ولعل أمر أبى بكر بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجرا مثمرا انما هو لأنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين » فلما كان مباحا له أن يقطم ويترك 
احتار النزك نظرا للمسلمين ٠‏ وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل بنى النضير فلما 
أسرع فى النخل قيل له : قد وعدكها | لله » فلو استبقيتها لنفسك » فكف القطع استبقاء لا أن 
القطع محرم ٠‏ فان قال قائل : قد ترك فى بنى النضير قيل : ثم قعلع بالطائف وهى بعد هذا كله 
وآخحر غزاة لقى فيها قتالا " قال :"فالقطع والترك موحودان فى الكتاب والسنة وذلك ان | لله 
تعالى يقول "يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى الؤمنين " فرصف وقوع التخريب كالرضا به ٠‏ 
ويقول :ماقطعتم من لينة " الآية ؛ رضا جما صنع الرسول صلى | لله عليه وسلم من قطع نخل بنى 
.. النضير واباحة للتزك ٠‏ وقد قلع الرسول صلى ٠‏ لله عليه وسلم ثخل بنى النضير وترك » وقطع نخل 
غيرهم وترك؛ ومن غزا من لم يقطع خله" 7" ٠‏ وبناء عليه قال أصحاب الشافعى : اذا احتاج 
المسلمون الى التحريق باضرام النار ورمى النفط اليهم أو التغريق بارسال الماء أو الاتلاف بتختريب 
الببيوت وقطع الشجر وغير ذلك من أجل أن يظفروا بهم حاز ذلك ٠‏ وان لم يحتاحوا الى ذلك 
نظروا : فان غلب على ظنهم حصول مال الكفار للمسلمين كره الاتلاف ولايجرم ٠‏ وان لم 
يغلب على ظنهم حصول ذلك حاز اتلافه مغايظة لهم وتشديدا عليهم ٠‏ ويجوز قل مايقائلون 
عليه من الدواب لأن بقتل الفرس يتوصل الى قتل الفارس ”" ولما روى أن حنظلة بن الراهب عقر 


١ (‏ ) السرحسى : شرح السير الكبير مرجع سابق ؛ 49/1١‏ - 44 كه - هه 1431//4 ١118:1414‏ 
148١ -‏ ؛ الشافعى : الأم » مرجع سابق » 17 768 - 855 : لطبرى » كثاب الجهاد ؛ مرجع سايق » ص ٠١1‏ ؛ 
الخطابى : معالم السئن » مرجع سابق . 7 / 714 ٠‏ 

١‏ ؟ ) راع : الشافعى : الأم مرجع مسسابق ع 4 / 18.1431كن /ا0؟ ل دكا لاما 7 / مد نوم ؛ 
الشافعى : أحكام القرآن (بيروت : دار الكتب العلمية » )1944١‏ ؟ / 44 - 45 ؛ الطبرى : كتاب الجهاد , مرجع سابق . 
ص ٠١7-١١5‏ ؛ الخطابى : معالم السنن . مرجع سابق » 3 755147 ٠‏ 

3 ) لاحلاف فى جواز تدمير وتُخريب مايركبه اخارب فى الحرب المعاصرة كالدبابة ولطائرة وغيرهما وائما اثير الخنلاف 
بين الفقهاء فى جواز قتل الحيوان الذى قد ب كبه المحارب لأن الحيوان قد يعذب بالقتل بعكس مالاروح فيه ٠‏ 
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بأبى سفيان فرسه فسقط عنه فجلس على صدره حتى حاء ابن شعوب واستنقذ أبا سفيان وقتسل 

حنظلة ولم يتكر النبى صلى ,لله عليه وسلم فعل حنظلة ”'" ٠‏ وقال النووى . نقل رؤوس الكفار 
الى بلاد الاسلام فيه وحهان , أحدهما لايكره الأرغاب اتوااى وهو لصت : يكره ٠‏ وقال 
صاحب "الحاوى" : لايكره ان كان فيه 000 ٍ 


و) وقال أبو ثور :"لايقتل مواشيهم ولايحرق نخلهم ولازرعهم ولايعقر دوابهم ولايفسد من 
أموالهم شىء إلا أن يكون فى ذلك اذا فعله أدعى لذروجهم ٠‏ ولايقتل شيئا من الحيوان » ويأخحذ 
ل ا ل ل 
شىء من الدواب صبرا" 

ز) وقال الامام أحمد : يكره نقل رؤوس الشركين والثلة بقتلاهم ٠‏ ولايجوز أن يحرق بالنار 
منهم حيا ولاميتا لقوله صلى | لله عليه وسلم "لاتعذبوا عباد | لله بعنذاب الله" ٠‏ فاذا حورب العدو 
لم يحرقوا بالنار و لم يغرقوا فى الماء اذا قدر عليهم بغير ذلك ٠‏ فان تعذر قتلهم بدون ذلك حاز 
تغريقهم ورميهم بالنار ٠‏ وان فعلوا بنا مثل ذلك فعلنا بهم ٠‏ ولايعجبنى أن يلقى فى نهرهم سم 
لعله يبشرب منه مسلم ٠‏ ولايغرقوا النحل٠‏ ولايعقروا شاة ولادابة الا لأكل لابد لحم منه. ولايقطع 
شجرهم ولايحرق زرعهم الا أن يكونوا يفعلون ذلك فى بلادنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا". وقال 
أبو يعلى : "يجوز عقر ححيلهم من تحتهم اذا قاتلوا عليها وقد عقر حنظلة فرس ابى سفيان يوم 
أحد. ويجوز أن يغور عليهم الماء ويقطعها عنهم٠‏ ويجوز أن يهدم عليهم منازنهم ويضع عليهم 
البيات والتحريق وان رأى فى قطع نخلهم وشجرهم صلاحا يضعفهم به ليظفر بهم أو يدخلوا فى 
السلم فعل وان لم ير ذلك صلاحا لم يفعله".٠‏ وقال صاحب المغنى :"ظاهر كلام أحمد جحواز 
التحريق والتغريق مع الحاحة وعدمها . ويقوى عندى أن ماعجز المسلمون عن سياقته وأعمذه ان 
كان ما يستعين به الكفار فى القتال كالخيل حاز عقره واتلافه وان كان ما يصلح للأكل 
فللمسلمين ذجحه والأكل منه مع الحاجحة وعدمها ال لس اي 9 
بحرد افساد واتلاف وقد نهى النبى صلى | لله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكلة ١‏ ) 
الشجر والزرع فينقسم الى ثلاثة أقسام : أحدها - ماتدعو الحاحة الى اتلافه -كالذى يقرب من 
لس قله اراح بل علد رمف رول لر بردو الزن للك اا 
يجوز بغير حلاف نعلمه ٠‏ 


ءال44/1١‎ 01988 , راجع: النووى : روضة الطاليين وعمدة المفتين (بيروت ودمشق : المكتب الاسلامى‎ )١1( 
8ه !؛ الشيرازى : المهذب فى فقه الامام الشافعى وبهامشه النظم المستعذب , مرجع سابق » * / 574 - 588؟ الماوردى‎ 
؛ النطابى : معالم السئن.‎ 77. / ١ , الاحكام السلطائية . مرجع سابق » ص 5ه ؛ ابن رشد : بداية نهد , مرجع سابق‎ : 
. 788-781 / مرجع سابق ؛ ؟‎ 

( ؟ ) النووى : روضة الطاليين ؛ مرجع سابق » (طه158) ٠ 560/1١‏ 

( * ) الطبرى : كناب اللنهاد » مرجع سابق » ص ٠ ٠١1‏ 
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الثانى - مايتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه - لعلوفتهم أو يستظلون به أو 
يأكلون من مره أو تكون العادة لم تحر بذلك بيننا ويين عدونا فاذا فعلناه بهم فعلوه بنا ٠‏ فهذا 
يحرم لما فيه من الأضرار بالمسلمين ٠‏ 

الثالث - ماعدا هذين القسمين ما لاضرر فيه بالمسلمين ولانفع سوى غيظ الكفار والاضرار 
بهم ففيه روايتان : احلهما لايجوز والثانية يجوز ١0‏ 


ح) وقال ابن حزم :"جائز تحريق ائسجار المشركين وأطعمتهم وزرعهم ودورهم وهدمها 
لقوله تعالى "ماقطعتم من لينة ٠٠‏ "الآية وقوله تعالى :"ولايطئون موطنا يغيظ الكفار ولاينالودن من 
عدو نيلا الا كتب لحم به عمل صالح" ٠‏ وقد أحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بنى 
النضير وقد علم أنها تصير للمسلمين فى يومه أوغده" أما ماورد عن ابى بكر فقال ابن 
لأن ترك ذلك أيضا مباح كما فى الآية المذكورة ٠‏ ولم يقطع الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا 
نخل يبر » فكل ذلك حسن " قال: ولايحل عقر شىء من حيوانهم البتة - لا ابل ولابقر ولاغنم 
ولاخيل ولادحاج ولاحمام ولا أوز ولاغير ذلك الا للأكل فقط ؛ حاشا الخدازير جملة فتعقر 
وحاشا الخيل فى حال المقاتلة فقط » وسواء أعحذها المسلمون أو لم يأخذوها » أدركها العدو ولم 
يقدر السلمون على منعها أو لم يدركوها » ويخلى كل ذلك ولابد ان لم يقدر على منعه ولاعلى 

ولايعقر شىء من نحلهم ولايغرق ولاتحرق خخحلاياه 0 

ط) وعند الشيعة يجوز محاربة العدو بهدم الحصون والبيبوت وقطع الأشجار والقذف بالنار 
وقيل يكره؛ ويكره رمى النار وقطع الأشجار الا مع الضرورة ٠‏ ويكره أن يعرقب المسلم دابته ان 
وقفت به الا لضرورة والذبح أفضل ٠‏ أما دابة الكافر فلا كراهة فى تعرقبها حال الحرب اضعافا 

ونخلص مما تقدم من أقوال الفقهاء فى مسألة التحريق والتخريب فى دار الخرب الى ماقاله ابن 
حجر فى الفتح والنووى فى شرح مسلم وغيرهما قالوا : ذهب الجمهور الى حواز التحريق 
والتخريب فى بلاد العدو ٠‏ وهو مذهب نافع مولى ابن عمر ومالك والشورى وابى حنيفة 


١ (‏ ) راحع : ابن قنامة : المغنى , مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى , مرجع سابق » 4/١٠١‏ - 84 4098 0 7ا.ه 
-١٠هء‏ هه ؛ شمس الدين المقدسى : كتاب الفرو ع » مرجع سابق 6 ” / 3١8 08717١ - 7٠8‏ :ابا يعلى : الاحكام 

السلطانية إبيروت : دار الكتب العلمية . دءت) ص 47 44 - .ه ؛ الخطابى : معالم السئن » مرجع سابق » 5114/17 

( ؟ )ابن حزم : الى (القاهرة : مكتبة دار الراث . دءت) 7 / 5914 - 596 . 

(” ) محمد النحفى:جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام مرجع سابق 8/11 -/10317م -6م . 
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والشافعى وأحمد واسحاق والجمهور. وكرهه الأوزاعى وابو ثور والليث بن سعد ؛ واحتجوا 
بوصية أبى بكر بتيوشه أن لايفعلوا شيئا من ذلك ٠‏ وأحاب الطبرى بأن النهى محمول على 
القصد لذلك بخلاف ماذا اصابوا ذلك فى خلال القدال كما وقع فى نصب المنجنيق على 
الطائف» وهو نحو ماأجاب به فى النهى عن قتل النساء والصبيان ٠‏ وبهذا قال أكثر أهل العلم. 
ونحو ذلك القتل بالتغريق ٠”‏ ولكن هل يجوز ذلك اذا كان فى دار الحرب أسارى من السلمين 
أو كان فيها من نساء وأطفال المسلمين ؟ اختلفوا فى ذلك - وهذه المسألة تفرض نفسها فى 
الحروب الحديئة بالنظر الى اندماج المسلمين مع غيرهم فى ظل الدول القومية المساصرة من جحهة 
واستخخدام أسلحة الدمار الشامل التى تفتك بالجميع ويصعب معها التحرز من قتل المسلمين من 
جهة أخرى : 

أ) فقال مالك : لايرمى الحصن ولاتحرق سفينة الكفار اذا كان فيها اسارى المسلمين٠‏ قال: 
يقول الله لأهل مكة :"لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما' أى ائما صرف النبى صلى 
الله عليه وسلم عن أهل مكة لما كان فيهم من المسلمين ولو تزيل الكفار عن المسلمين لعذب 
الكفار ٠9‏ 

ب) وقال الأوزاعى : اذا تنزس الكفار بأطفال المسلمين كفوا عن رميهم فان برز أحد منهم 
رموه ٠‏ واستدل بقوله تعالى فى المشركينبمكة :4 ولولا رحال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله فى رحمته من يشاء ٠‏ ولو تزيلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما © (الفتح/75)٠‏ قال : فكيف يرمى المسلمون من لايرونه 
من المشركين وهم يعلمون اذا رموهم انهم يصيبون بها أطفال المسلمين ٠‏ وسئل عن القوم من 
المسلمين يلقون السفينة من سفن العدو وفيها سبى من المسلمين أنكره لهم أن يحرقوها ؟ قال: 
يكف عن تحريقها بالنار ماكان فيها من اسارى المسلمين ”" ٠‏ 


١ (‏ ) راجع : ابن حجر : فتح البارى » مرجع سابق ‏ 177/17 ؛ ابن حجر: كتاب اللتهاد والمسير مرجع سابق » ص 
؛ القنوجى : عون البارىه مرجع سابق » 5 / 114 ؛ العينى : عمدة القارى ؛ مرجع سابق . 570/1١5‏ !؛ النووى : 
شرح مسلم , مرجع سابق » 50/١7‏ ؛ البوطى : فقه السيرة » مرجع سابق » ص 7١0‏ ؟ سعدى أبو حبيب: موسوعة 
الاجماع فى الفقنه الاسلامى , مربحع سابق» 387-7837/١‏ 557 ؛ البهوتى : شرح منتهى الارادات (القاهرة: المكنبة 
السلفية عدءث) 7 / 45 ؛ ابن النجار : متتهى الارادات (القاهرة:مكتبة دار العروية . دءت)١/ ٠7308‏ 

( 7 ) مالك : المدوئة الكبرى . مرجع سابق . ؟ / 7 / 14 ؛ الطبرى : كتاب الجهاد » مرجع سابق ؛ ص ؛ ؛ العينى ٠:‏ 7" 
عمدة القارى » مرجع سابق » ٠ 7517/1١14‏ 

7 ) مالك : المدونة الكبرى » مرجع سابق » 7 / 70/ 35 ؛ الشافعى : الأم» مرجع سابق ء 7 / 848 ؛ الطبرى : كثاب 
النهاد , مرجع سابق » ص 4 - 5 ؛ العينى : عمدة القارى . مرجع سابق » 707/14 ؛ ابن رشد : بداية المحتهد . 
مرجع سابق » ٠ 358 /1١‏ ش 
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ج) وقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد : لابأس بتحريق حصونهم وسفنهم وتغريقها ماداموا 
ممتنعين فيها » سواء كان فيها قوم من المسلمين أسرء أو مستأمنين أو لم يككونوا ٠‏ وكذلك اذا 
تتزسوا بأطفال المسلمين فلا بأس أن يرميهم المسلمون يتمكنون من الظفر بهم بوحه آخر فاذا ل 
يتوصل الى الظهور عليهم الا بذلك ينبغى لمم أن يقصدوا بفعلهم المشركين من المقاتلين دون 
غيرهم من النساء والأطفال وكان عليهم أن يتحرزوا عن اصابة المسلمين. ٠‏ فان اصابوا رغم ذلك 
أحدا من المسلمين فى حصون أو سفن الكفار فليس عليهم فى ذلك دية ولاكفارة. وقالوا فى 
تبرير ذلك٠‏ ما اوم رو ا ري 
وماوسع المسلمون أن يغيروا على أهل الحرب لأنه لاتخلو أن يكون فيهم بعض المسلمين والولدان 
والنساء ولأنه لوعلم أهل دار الخرب أن المسلمين ي> كفون عنهم أن كان فيهم من المسلمين الجعل 
كل لهل هين تفع ار أهل سفينة معهم أسيرا من إبرى التلبنختي مطرعلي السلمين أن 
يقاتلوهم وهذا لايجوز ”' ١‏ 

د) أما اللؤلؤى ”© فقال * لالبعى لون 1ك جهو مقن للتينة لواف ترد اندي 


أن يحرقوا عليهم مديتهم ولايغرقوها ولاينصبوا عليها الحابق» قال : وعلىسن أصاب أسيرا أو 
تاحرا مسلما فى المدينة بسبب ذلك الكفارة والدية 7 


ه) وقال الثورى : لابأس برمى حصون المشركين وان كان فيها اسارى من المسلمين 
وأطفالحم أو أطفال المشركين ونسائهم ٠‏ قال : فان صابوا واحدا من المسلمين ففيه الكفارة 
ولادية © , 


و) وقال الشافعى : اذا كان فى حصن المشركين نساء وأطفال واسراء مسلمون فلا بأس أن 
ينصب المنجنيق - أو النفط والنار والماء - على الحصن دون البيوت التى فيها المساكن ٠‏ ولاأحب 
أن ترمى التى فيها المساكن الا أن يلتحم المسلمون قريبا من الحصن فلا بأس أن ترمى بيوته 
وحدرانه ٠‏ فاذا كان فى الحصن مقاتلة محصنون رميت البييوت والحصن ٠‏ قال : واذا تتزسوا 
بالصبيان المسلمين أو غير المسلمين والمسلمون ملتحمون فلا بأس أن يعمدوا المقائلة دون المسلمين 
والصبيان وان كانوا غير ملتحمين أحببت لمم الكف عنهم حتى يمكنهم أن يقاتلوهم غير 


١(‏ ) راجع : السرحسى : شرح السير الكبير مرجع سابق  4.‏ 14417-1445 141/9 410/42 4مه؛ 
كمال الدين بن الحمام : فتح القدير (لقاهرة : مصطفى البابى الحلبى . )191٠١‏ 5 / 4477 ؛ الميدانى » عيد الغنى الغنيمى : 
اللباب فى شرح الكتاب (بيروت : دار الحديث ء 91/8 )١‏ 4 / 10 لطبرى : كتاب اللنهاد » مرجعع سابق . ص + - ٠‏ 
..؟ الشافعى : الأم » مرجع سابق . 17/ 48" ؛ العينى : عمدة القارى . مرجع سابق » 514 . 

١ (‏ ) هو الحسن بن زياد للولزى المكثى أبو على(ت 4 ١‏ ١ه)‏ .وهو من اصحاب الامام ابى حنيفة النعمان . 

( ؟ ) الطبرى : كتاب الحهاد وكتاب الخزية وأحكام احاريين . مرجع سابق » ص ص 2-7 . 

( ؛ ) نفس امرجع السابق . ص ه ؛ العينى : عمدة القارى . مرجع سابق 555/١14 ٠‏ . 


7. 


متسين٠‏ وهكذا ان ابرزوهم فقالوا : ان قاتلتمونا قتلناهم ”2 ٠‏ وقال النووى : لوكان فى البلدة 
أو القلعة مسلم أو أسير أو تاحر أو مستأمن أو طائفة من هؤلاء فهل يجوز قصد أهلها بالنار 
والمنجنيق ومافى معناهما ؟ وأحاب: فيه طرق : 

)١‏ المذهب : أنه ان لم يكن ضرورة كره ه ولايحرم على الأظهر لثلا يعطلوا التهاد بح بحبس المسلم 
فيهم . رق كنك قور كرف ورم د ل خط قح القلة الاباك جار قلنا:؟ 


؟) الطريق الثانى : لااعتبار بالضرورة بل ان كان مايرمى به يهلك المسلم لم يجز والا فقولان٠‏ 


؟) والثالث : ان كان عدد المسلمين الذين فيهم مثل المشركين لم يز رميهم وان كان أقل 
جاز لأن الغالب أنه لايصيب المسلمين ٠‏ 


قال : والمذهب : الحواز وان علم أنه يصيب مسلما لأن حرمة من معنا أعظم حرمة من فى 
ايديهم فان هلك منهم هالك فقد رزق الشهادة ٠‏ ولو رمى بشىء منها الى القلعة أو البلدة فقتل 
مسلما : فان لم يعلم أن فيها مسلما لم يحب الا الكفارة ٠‏ وان علم وجبت الدية والكفارة (, 
وقال صاحب "المهذب" : وان ترسوا بأعل الذمة أومن ينها وينهم, سيت 
كالحكم فيه اذا تتزسوا بالمسلمين لأنه يحرم قتلهم كما يحرم قتل تل المسلمين ” 


ز) أما أبو ثور فقال : اذا كان فى حصن من حصون المش ركين اسارى من المسلمين لم يل 
لأهل الاسلام أن يحرقوهم ولايرموهم .منجانيق ولايقطعوا عنهم الماء ولايدحلوا عليهم ضررا ينال 
المسلمين الذين معهم توما مكنم ادحل ضرره على سيت ٠‏ وكفلك ل كاد 
فى حصن اسارى من المسلمين لم يكن لأهل الاسلام أن بمنعوهم اميرة ” ٠‏ واذا تتزس المشركون 
بأطفال المسلمين لم يرموهم بنبل ولامنجنيق ولانشاب الا أن يمكنهم رميهم هما لايصيب أحدا من 
أطفال مين 2 5 


ح) وقال الامام أحمد فى القوم يحاصرون فيتقون بأولاد المسلمين ينصبونهم أمامهم : أحب 
الى أن لايعرض لمم ء الا أن يخافوا أن يُخرحوا عليهم عليهم » ويكون تركهم ضررا للمسلمين ‏ 


١ (‏ ) الشافعى : الأم » مرجع سابق » 4 / 2724 741 70٠0/17‏ ؛ الطبرى : كثاب الممهاد ؛ مرجع سابق » ص 
ص ه5-8. 

١ (‏ ) النووى : روضة الطاليين وعمدة المفتين » مرجع سابق. ٠ 545 - 74 / ٠١‏ واتطر كذلك : الملوردى : الاحكام 
السلطائية » مرجع سابق .» ص 454 

(5 ) الشيرازى : المهذب », مرجع سابق » ؟ / 574 . 

( ؛ ) الميرة : الطعام يجمع للسفر ونحوه ٠‏ 

( ه ) الطبرى : كتاب المنهاد وكتاب الميزية وأححكام امخاريين . مرجع سابق» ص 8 ٠‏ 


فى 


فيرميهب!' ' ٠‏ ويقصد مقاتلة الكفار ٠وان‏ قدر عليهم بدون ذلك أو اليكو لخر علي 
المسلمين ان لم يرموهم ل يجز رميهم ٠‏ فان رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه 

ط) وقال الليث:ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق "" 

ى) وقال علماء الشيعة - الامامية - : لو تترسوا بالأسارى من المسلمين ونم يمكن جهادهم 
الا بالرمى رمومم لم القاتل دية وتلزمه الكفارة » لأن ترك النرس يودى الى 
تعطيل الحهاد ” 

وخلاصه ماتقدم من أقوال الفقهاء فى هذه المسألة أنهم احتلفوا على قولين : 


(الأول) ماذهب اليه مالك والأوزاعى واللؤلؤى وابو ثور وأحمد والليث من أنه لايجوز رمى 
١ 0 0‏ 
الشيعة ٠‏ ويذنهب الى ل ل حالة تعذر 
وقد احتج أصحاب القول الأول بقوله تعالى #إلو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم» الآية. 
وبحرمة دم المسلم ٠‏ أما أصحاب القول الثانى فقد انطلقوا فى اباحة ذلك من دليل المصلحة - 
رغم أن بعضهم كالشافعية والشيعة الامامية لايأخذ بالمصالح المرسلة كطريق لاستنباط الأحكام 


١‏ - فقالوا إن ترك قتل الكفار من أحل من معهم من المسلمين يفضى الى ترك الجهاد وقد 
يفضى الى هزكة المسلمين ولذا يجوز رمى أهل الحرب بالنار والمنجنيق وغير ذلك وان أدى ذلك 
إلى قتل من معهم من المسلمين نظرا لمصلحة عموم المسلمين ٠‏ أى أنهم أباحوا هذا القتل انطلاقا 
من دليل المصلحة المرسلة على أساس:"أن هذا القتل وان كان مناسبا فى هذه الصورة والمصلحة 
ضرورية كلية قطعية غير أنه لم يظهر من الشارع اعتبارها ولاالغاؤها " وهو قول الآمدى . 


١ (‏ ) أبو يعلى بن الفراء : الأحكام السلطانية » مرجع سابق . ص 57 ٠‏ 

١ (‏ ) ابن قدامة : المغنى » مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى . مرجع سابق » ٠١‏ / ©.ه ؛ همس الدين المقدسى : كتاب 
- الفروع ء مرجع سابقء 5 / 7١١‏ ؛ ابن تيمية : الفتاوى الكبرى (لقاهرة: مطبعة كردستان العلمية . ١17059‏ ه) 4 / 
لد اطي 

7 ) ابن قدامة: المغنى» مرجع سابق» 0٠5/١٠١‏ ٠وقارن:ابن‏ رشد:بداية المجتهد, مرجع سابق» 774/١‏ 

( 5 ) محمد النجفى : جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام . مرجع سابق . 5١‏ / 38 5الا. 


فى 


المبحث الثالث 


الإاجارة والأمان 


المبحث الثالث 
الإجارة والأمان 

هذا تعبير حر عن عاللمية وحضارية وانسانية الدعوة الامسلامية ؛ وتأكيد جديد على ارتباط 
الحرب الاسلامية بوظيفة نشر الدعوة وعدم اقتصارها على مهمة رد العدوان ٠‏ والاحارة : المنعة. 
واستجاره : سأله أن يجيره أى يمنعه ويعيذه ٠‏ والأمان : الأمن » وهو ضد المنوف.٠‏ واستأمن : 
أى طلب الأمان ”؟ ٠‏ وسوف نتناول عملية الاحارة والتأمين فى عدة نقاط توضح عناصر هذه 
العملية وخمصائصها وعلاقتها بالاطار العام للتحليل وبصفة خاصة .موضوع غاية الدرب فى 
التصور الأصولى من جهة وكوضوع خمصائص الدعوة الاسلامية من جهة اخرى ٠‏ 

أولاً : مشروعية الاجارة والأمان : 

الأصل فى ذلك قوله تعالى :ض فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر وأعلموا أنكم غير معجزى 
الله وأن لله مترى الكافرين» (التوبة/؟) ٠‏ فقد أمن المشركين مدة أربعة أشهر يتدبرون فيها 
أمرهم وموقفهم من الدعوة ويتعرفون فيها على حقيقة الاسلام ومايقاتلون عليه ٠‏ ولو كان لقتال 
أرد العدوان مامنحهم امانا يتقوون فى مدته على المسلمين ٠‏ ولو كان القنال جرد القتل 
مامنحهم فرصة التدبر والدخول فى الاسلام والنجاة من القتل ٠‏ قتبين من ذلك أن القتال هو 
لنشر الدعوة » وأن الأمان قد شرع رحمة ا و 
الله إلى الاسلام من أهل الخرب ولو كان ذلك فى ميدان القتال ؛ الأمر الذى يوكد الطابع 
العامى والانسانى للدعوة الاسلامية ووظيفتها الحضارية ٠‏ وبالفعل فقد دعل أغلب مشركى 
الخزيرة فى الاسلام قبل مرور فتزة الأمان الممنوحة لحم كما تقدم ذلك فى المبحث السابق 29 . 
ولما كان الأصل فى الحرب فى الاسلام أنه يجب أن تسبقها دعوة وأن هذه الدعوة يحب أن تجدد 
كلما أمكن ذلك وكلما رحى أن يستجاب لها فقد أمر الشارع .نح الاحارة والأمان لكل من 
يطلب الاستماع الى الدعوة من حديد بل ومنحه حرية الاقتناع أو عدم الاقتناع بها واعادته الى 
مأمنه اذا أصر على البقاء على الكفر فقال تعالى  :‏ وان أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون 4 (التوبة/) ٠‏ قال الزحاج : 
المعنى إن طلب منك أحد من أهل الحرب أن تخيره من القتل الى أن يسمع كلام | لله فأحره حتى 
يسمع كلام | لله فأحره أى أمنه وعرفه مايجب عليه أن 5 
الاسلام » ثم أبلغه مأمنه لثلا يصاب بسوء قبل انتهائه الى مأمنه (" ٠‏ ويفهم من هذه الآبة أمور: 


١(‏ )ابن منظور : لسان العرب , مرجع سابق , ؟ / -114٠‏ 11151 84/ 55لا «عكلا. 
( ” ) راحع فيما تقدم ٠‏ واتظر : ابن قيم : زاد المعاد . مرجع سابق 1١15 / © ٠‏ 
( 7 )ابن منظور : لسان العرب . مرجع سابق . 4 / 7787 ٠‏ 


دب 


(أونها) ان اجارة المستجير فرض على المسلمين فى حق أهل الحرب ٠‏ يدل عليه قوله 
تعالى:"فأجره" بصيغة الأمر ٠‏ (والشانى) أن قوله "أحد" تفيد شمول الأمان لكل أحد من 
امحاريين٠‏ (والثالث) أن قوله "من المشركين" يشى بأن القتال انما هو على الدين٠‏ (والرابع) أن 
الغرض من اعطاء الاحارة هو منح المشرك فرصة الاستماع الى الدعوة لس هى سبب قتاله ٠‏ 
(والخامس) أن تبيان حقيقة الاسلام والدعوة اليه يحب أن يكونا بالحكمة والموعظة الحسنة وفى 
غياب أى مظهر للضغط أو الاكراه ٠‏ (والسادس) أنه يجب اسباغ الأمن والمنعة على المستجير فى 
حالة عدم استجابته للدعوة وبحب حراسته وحمايته ورده الى مأمنه ثم قتاله بعد ذلك على الدين ٠‏ 


الأمان بهذا المعنى لايعدو أن يكون اجارة مؤقتة من القتل سين استماع المحارب الى الدعوة 
فى اطار يغلب عليه الحوار والاقناع وعدم الاكراه وبحيث يزول هذا الأمان بعد تعريف المستجير 
مما يجب أن يعرفه من أمر الاسلام واعادته الى مأمنه وعلى أن تقسع على المسلمين مهمة ابلاغه 
مأمنه .ما يفرضه ذلك من حماية وحراسة ومنعة ٠‏ 

هذا التوع من أنواع الأمان الذى يمنح للمحارب فى ميدان القتال رحاء اسلامه واتقاء لقتله 
حسدته سوابق الرسول صلى | لله عليه وسلم التى تمثل نموذج الممارسة المثالى المعبر عمسن الادراك 
النابع من المثالية القرآنية ٠‏ فقد منح الرسول صلى لله عليه وسلم أمانا لأبى سفيان ولكل من 
دحل بيته وذلك حين استأمن له العباس قبيل دخخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عام 
النتح (/ه) وقد أسلم أبو سفيان فى اليوم التاللى لليوم الذى أمنه فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم فكان الأمان سبيا لاسلام أبى سفيان ”© ٠‏ ولما كان يوم تتح مكة منح الرسول صلى | لله 
عليه وسلم أمانا لكل من لم يقاتل من أهل مكة إلا امرأتين وبعض نفر من المشركين أمر الرسول 
صلى | لله عليه وسلم بقتلهم وان تعلقوا بأستار الكعبة ٠‏ وقد كان هذا الأمان سببا لاسلام أهل 
مكة وانقاذهم من القتل الذى كان سيحل بهم ٠‏ بل وقدكان الأمان سببا لاسلام بعض أوائك 
النفر الذين أهدر الرسول دمهم مثل عكرمة بن أبى حهل الذى استأمنت له امرأته أم حكيم بنت 
الحارث فأمنه الرسول فعاد الى مكة بعد أن كان قد فر الى اليمن وأسلم وحسن اسلامه٠‏ وعبد 
الله بن سعد بن أبى سرح الذى استأمن له أخحوه من الرضاعة عثمان بن عفان فأمنه الرسول صلى 
الله عليه وسلم فأسلم وحسن اسلامه ٠‏ وصفوان بن أمية الذى استأمن له عمير بن وهب فأمنه . 
الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر فأسلم وحسن اسلامه. واستؤمن الرسول صلى ,الله 
عليه وسلم لمولاة لبنى عبد المطلب اسمها سارة ولاحدى قينتين لابن حطل فأمنهما فأسلمتا ٠‏ 
واستجار رحلان من بنى عتزوم بأم هانىء فأمنتهما وأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١ (‏ ) راجع : سيرة ابن هشام . مرجع سابق : 4 / 5١‏ - 75 ؛ عبد الرزاق بن همام : المصنف » مرجع سايق » © / “/1؟ 
؛ ابن عبد البر : الدرر » مرجع سايق » ص 5 20 - 755 ؛ ابن الدييع الشيبانى : حدائق الانوار » مرجع سابق » ؟ / 8"* 
- 55 ؛ ابن حجر : فقتح البارى . مرجع سابق ١15-1137 / 17 ٠‏ ؛ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ , مرجع سابق ء © 
15١-1١ /‏ ؛ ابن قيم : زاد المعاد. مرجع سابق . 5 / 401 4.8 اء 
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أمانها ٠2"‏ وهكنا فتح الأمان الطريق لاسلام مسن سبق لهم رهض الدعوة ومناصيتها العداء ؛ 
وليؤكد من حديد على أن الغاية من الحرب فى الاسلام هى تحقيق الحداية » وأن اندلاع المعارك 
لايغلق الباب أمام كل من يريد من أهل الحرب أن يستمع من جديد الى دعوة الاسلام وأن يمنح 
فرصة أخرى للتدبر والاختيار ٠‏ 

وقد حث الرسول صلى | لله عليه وسلم على صيانة دم المستأمن وعدم الاعتداء على حياة 
المستجير وانزاله منزلة المعاهد فقال :"من أمن رحلا على دمه فقتله فانه يحمل لواء غدر يوم 
القيامة" وفى راوية احرى :"من أمن رحلا على دمه فقتله فأنا برىء من القاتل وان كان المقتول 
كافرا" 9 ٠‏ ولما قتل عمرو.بن امية رجحلين ظن أنهما من بنى عامر -قوم عامر بن الطفيل الذى 
قبل حرام بن ملحان وقاد رحال القبائل الذين قتلوا الدعاة المسلمين فى بكر معونة (5ه)- 
وداهما الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد أجارهما ول يكن عمرو بن أمية يعلم بذلك 


لأنه كان مع دعاة بثر معونة (©. 


وبعد فتح مكة هرب حويطب بن عبد العزى فرآه أبو ذر فى حائط فأخمير النبى صلى الله 
عليه وسلم بمكانه فقال : أوليس قد أمنا الناس الا من قد أمرنا بقتله؟ فاحبر أبو ذر حويطب بذلك 
فجاء الى النبى فأسلم 0 , 

ولما كان القتال وسيلة لدشر دعوة الاسلام وليس غاية فى ذاته ؛ ولما كان تحقق هذه الغاية 
بدون قتال أولى من تحققها عن طريق القتال ؛ فقد مد الرسول صلى الله عليه وسلم دائئرة الأمان 
لتشمل أيضا سفراء ووفود ومبعوثى الطرف الآخحر الذين يوفدون للدشاور والحوار ومحاولة انهاء 
حالة الحرب عن طريق الاتصالات السلمية دل على ذلك مارواه الامام أححمد عن ابن مسعود قال: 


١ (‏ )لمريد من التفاصيل حول اسباب اهدار دم هؤلاء النفر بالذات من أهل مكة واسلام بعضهم بفضل الاحارة والامان 
راجع : سيرة ابن هشام » مرجع سابق » 5 / ١8‏ - 40 ؛ اين حجر : فتح البارى , مرجع سابق ‏ 15 / 11١‏ ؛ ابن عبد 
البر: الدرر» مرمحع سابق » ص 769 - 70831 6 314 ؛ ابن الدبيع : حداتق الانوار » مرجع سابق » ؟ / "7١‏ - 1لا ؛ 
ابن قيم : زاد المعادء مرجع سابق » 171/37 1717 417-41١‏ ؛ ابن الاثير : الكامل » مرجع سابق + 111/7 - 
4 !محمد طاهر درويش : الخطابة فى صدر الاسلام » مرجع سابق ؛ ٠ 591/1١‏ 

( ” ) الألبانى : سلسلة الاحاديث الصحيحة , مرجع سابق » ١‏ / 56 ؛ عبد الرزاق بن همام : المصنف » مرجع سابق , 
ه / ٠٠١‏ ؛ اين قيم : زاد المعادء مرجع سابق » 7 / 175 ؛ المندى : كتز العمال . مرجع سابق . 4 / 751 ٠‏ 

( * ) راجع : سيرة ابن هشام » مرجع سابق ع 7 / ٠١©‏ ؛ ابن عبد البر : الدرر. مرجع سسابق » ص 18١‏ ؛ ابن قيم : زاد 
المعاد . مرحع سابق » 7 / 74 ؟ ابن الدييع : حداتق الانوار . مرجع سابق» ١‏ / 04 ؛ تاريخ الطبرى (مؤسسة الاعلمى - 
بيروت) ؛ مرجع سابق . 7/ 771١ - 7١‏ ؛ البوطى : فقه السيرة » مرجع سابق . ص ١44‏ ؛ تاريخ ابن خلدون . مرجع 
سابق ٠178/7٠‏ 

( 5 ) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ء مرجع سابق » ؟ / ٠ ١1١8‏ 


يف 


"جاء ابن نواحة وابن أثال - رسولا مسيلمة - الى النبى صلى الله عليه وسلم فققال لحما : 
أتشهدان أنى رسول الله ؟ قالا “نشهك ألسسلمة رسول الله ٠‏ فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : آمنت با لله ورسوله ٠‏ لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما" ٠‏ وفى رواية :"وا لله لولا أن 
الرسل لاتقتل لضربت أعناقكما" قال عبد الله : فمضت السنة أن الرسل لاتقدل 27 ٠‏ ويشهد 
لذلك مارواه ابن كثير فى التفسير من أنه حين تولى ابن مسعود الامارة على الكوفة وظهر عن ابن 
نواحة أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة أرسل اليه ابن مسعود وقال له : إنك الأن لست فى رسالة ثم 
أمر به فضربت عنقه ” ٠‏ وفى كل ذلك دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وان 
تكلموا بكلمة الكفر فى حضرة الامام أو سائر المسلمين : لأن الرسالة تقتضى جوابا يصل على يد 
الرسول فكان ذلك ,منزلة عقد العهد © » ولأن ذلك يعطى الفرصة لتحقق مقصود الخرب بدون 
قتال ويساعد على تعرف الطرف الآحر على حقيقة الاسلام كما أنه قد يؤدى الى انهاء حالة 
الحرب ودحول الطرف الآخخر فى الاسلام -كما حدث فى عام الوفود بعد فتح مكة - أو على 
الأقل قد يؤدى الى توقيع معاهدة صلح يتوقف خلالها القتال بين الطرفين الى أحل مسمى -كما 
حدث عام الحديبية -. وهكنا أدت ممارسة اعطاء الأمان للسفراء والوفود إلى نمو الاتصالات 
السلمية فى وقت الخرب وإلى دخحول الكثير من القبائل في الاسلام بدون قتال والى ارتباط اقنشار 
الدعوة الاسلامية بالحرية والاقتناع فىظل مفهوم الأمان "© ٠‏ 
ثانياً : المستأمن : 


يتضح مما تقدم أن الأمان يمح لكل أحد من أهل الحرب أراد أن يستمع الى الدعوة أو أن 
يعيد النظر فى موقفه منها وسواء كان فردا من المحاريين أو جماعة منهم فى تصن أوسرية أو 
' حيش أو حتى مدينة بأسرها كما أمن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة يوم الفقح ٠.‏ هذا 
فيما يتعلق بالأمان الذى يمنح للمحارب حال القتال ٠‏ أما الأمان الذى يمنح للسفراء والتجار فى 
وقت الحرب فليس هذا موضع بسط أحكامه ونكتفى بما ذكرناه بهذا المختصوص 


١ (‏ ) راجع : ابن قيم : زاد المعاد» مرجع سابق 81١/3 ٠‏ ؛ سيرة ابن هشام؛ مرجع سابق » 4 /187 ؛ القنوجى : 
لروضة الندية (ط١‏ القاهرة) مرجع سابق » ؟ / ١.8615‏ 
7١ (‏ ) تفسير ابن كثير » مرجع سابق » 5 / ٠531517‏ 
(* ) الشوكانى : نيل الاوطار (لقاهرة : مكنبة الدعوة الاسلامية . دءت) 8 / ٠ ٠‏ 
( 4 ) تتحدث المصنفات الفقهية عن نوع ثالث من الأمان ينح للتجار لذين يوفدون الى دار الاسلام للييع والشراء وذلك 
انطلاقا من الطابع الانسانى والحضارى للدعوة الاسلامية وعلى أسلس أن حرمان الشعوب من ضرورات الحياة يدخمل فى 
باب الاعتداء الذى نهى ,لله عنه بقوله "رلاتعددوا" الأمر الذى يفرض استمرار التجارة وتأمين التجار رغم استمرار حالة 
الحرب ٠‏ راحع بهذا المخنصوص : باب الامان فى كتب الفقه ٠‏ 
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ثالقا : كيفية طلب الأمان : 


وكما حرص الاسلام على توسيع دائرة المستأمنين حتى شملت كل أحد من المحاريين رحاء 
اسلامهم جميعا » فقد كان حريصا أيضا على قبول أى مظطهر من مظاهر طلب الأمان وسواء 
كان ذلك صراحة بالكلام أو ضمنا بالاشارة أو بكل مايفهم منه طلب الأمان ٠‏ بل وقد أحرى 
بحرى الامان كل كلمة أو اشارة تصدر عن المسلمين ويفهم منها امحارب أنه قد صار مستآمنا 
كقولهم له : لاتخف أو لابأس أو ماشابه ذلك من كلام أو اشارة٠‏ يدل على ذلك مارواه عبد 
الرزاق فى اللصنف عن الثورى عن موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال : كتب 
عمر بن المنطاب : يما رجل دعا رحلا من المشركين وأشار الى السماء فقد آمنه الله » فائما نزل 
بعهد | لله وميناقه ٠27‏ ومارواه عبد الرزاق أيضا عن الثورى عن الأعمشى عن أبى وائل قال : 
كتب الينا عمر -ونحن بخائقين - : اذا لقى رحل رحلا فقال له : مترس 22 , فقند أمنه٠‏ واذا 
قال : لاتدهل 27 » فقد أمنه ٠‏ واذا قال : لاتضف » فققد أمنه ٠‏ فان الله يعلم الألسنة" © , 
ومارواه الطبرى فى تاريخه أن عمر بن المنطاب كتب الى سعد بن أبى وقاص فى وقعة القادسية 
(5١ه)‏ :"فان لاعب أحد منكم أحدا من العجم بأمان أو قرفه باشارة أو بلسان » كان 
لايدرى الأعجمى ماكلمه به » وكان عندهم أمانا » فأحروا ذلك محرى الأمان ما 
ومارواه مالك فى الموطأ عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى 
عامل جيش كان بعثه :"أنه بلغنى أن رجالا منكم يطلبون العلج - أى الكافر- حتى اذا أسند فنى 
الجبل وامتنع قال رجل: مطرس - يقول :لاتخف - فاذا أدركه قتله١‏ وانى - والذى نفسى بيده 
- لا افلم مكان أحد فعل ذلك الا ضربت عنقه " 7 ٠‏ ومارواه أنس بن مالك أنه لما قتح 


٠. 484/5 عبد الرزاق بن همام : المصنف » مرجع سابق » © / 777 ؛ الهندى : كثر العمال . مرجع سابق»‎ ) ١١ 

( ؟ ) كلمة فارسية معناها : لاتخف ٠‏ 

3 ) كلمة نبطية معناها أيضا : لاتخف ٠‏ 

( 4 ) عبد الرزاق : اللصنف ‏ مرجع سابق » © / 516 ؟ محمد حميد الله : بجموعة الوثائق السياسية ؛ مرجع سابق » ص 
0 ؛ ابو يوسف : الخراج» مرجع سابق ع ص 7717 - 777 ؛ ابن حجر : فتتح البارى . مرجع سابق » / 
4 . 

(ه ) محمد حميد الله : بجموعة الوثائق السياسية » مرجع سابق » ص 7٠17‏ ؛ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » مرجع سابق 3 
ة 

( 5 ) مالك بن آنس : الموطأ ( القاهرة : دار الشعب» دءت) ص 77/8 ؛ الباحى: التتقى شرح الموطأء مرجع سابق . 7 / 
٠‏ وقال يحبى : قال مالك : ليس هذا الحديث بالجتمع عليه وليس عليه العمل ٠‏ قال الباجى فى الشرح : بريد أن من 
قتل من المسلمين مستأمنا فانه لايقتل به وهو رأى أبى حنيفة والشافعى كذلك أما أبو يوسف فقال بقتل المسلم بالستأمن ٠‏ 

قال : يحتمل أن يكون عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى قتل المسلم بالمستأمن لقوله " لاأعلم مكان أحد فعل ذلك الا 
ضربت عنقه" ولذا عقب مالك بقوله : ليس هنا الحديث بامجتمع عليه ٠‏ راجع الاجى المتقى . مرجع سابق » * / 11/4 
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المسلمون تسر (1١ه)‏ نزل الهرمزان على حكم عمر ٠‏ فلما قدم به عليه استعجم - أى لم 
يتكلم - فقال له عمر : تكلم ٠‏ قال : أكلام حى أم كلام ميت ؟ فقال له عمر: تكلم لابأس 
عليك ٠‏ فتكلم الهرمزان بكلام م يعجب عمر فأمر بقتله فقال له أنس : لاسبيل الى ذلك قد قلت 
له تكلم لابأس ٠‏ وشهد بذلك أيضا الزبير بن العوام ٠‏ فتركه عمر ول يقتله فأسلم الحرمزان7©. 
وهكذا بنى الأمان على التوسع حتى أنه كان ينبت بامحتمل من الكلام والاشارات وبغير المقصود 
منهما وليس ذلك الا نظرا لمصلحة المحارب وحقنا لدمه ورجحاء اسلامه وايفارا لتحقيق غاية 
الحرب فى الاسلام بدون قتال: وقد ظهر ما تقدم ان أغلب من طلبوا الاحارة ومنحوا الأمان قد 
اعتنقوا الاسلام فى غياب أى ضغط أو اكراه٠‏ وعلى الرغم من أن القتال يسبقه اتصال ودعوة 
وحوار إلا أن باب الأتصال والحوار والدعوة لايغلق.مجرد اندلاع القئال ولكنه يظل مفتوحا 
دائما لمن أراد أن يتعرف من جديد على حقيقة الاسلام وحقيقة مايقاتل عليه وذلك من منطلق 
مفهوم الأمان ٠‏ وهكنا يمكن القول إن ظاهرة الحرب فى الاسلام ترتكز الى منطق قوامه المع 
يبن الدعوة السلمية والالنحام العضوى وأنها تعتمد أساسا على الاتصال السلمى ولاتلجاً الى 
القتال والمواحهة الاحينما يفشل الاتصال فى تحقيق الغاية التى قامت الحرب من أحلها وأن 
المسلمين الأوائل كانوا يوثرون الطرق السلمية ولايلجأون للقتال الا كمرحلة أخميرة من مراحل 
التعامل مع التطرف الآخرء وحتى فى هذه المرحلة فانهم كانوا على استعداد دائم لوقف القتال 
واعادة الاتصال والحوار اذا أبدى الطرف الآخر رغبته فى ذلك ٠‏ 

رابعا : المؤمن : 

امتد التوسع الذى بنى عليه الأمان الى عنصر المؤمن : أى من له حق مارسة اعطاء الأمان ٠‏ 
وبيان هذا فى حديث :"ذمة المسلمين واحدة ؛ يسعى بها أدناهم " وحديت: "المسلمون تنكافاً 
دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم " وحديث: "يجير على اللسلمين 
أدناهم”7 ٠‏ قال فى اللسان :" أى اذا أحار واحد من المسلمين - حر أو عبد أو امراة - واحدا 


١ (‏ ) روى أن عمر قال -بعد أن قال أنس مقالته : قاتله ا لله - يعنى المرمزان - أعمد امانا ولااشعر ٠‏ وروى أنه قالله: 
جدعتتى ٠٠‏ راجع : اين سعد : الطبقات الكبرى » مرجع سابق » © / 55 ؛ اين حجر : فتح البارى » مرجع سابق» ١7‏ / 
4 + الكاندهلوى : حياةٌ الصحابة (بيروت: دار المعرفة » دءت) 47/7 - 44 ؛ السرخعسى : شرح السير الكبير 
للشيبانى » مرجع سابق » ٠51 / ١‏ - 758 ؛ أحمد عبد العليم البردونى : المختار من كناب عيون الأبار لابن قنبية (لقاهرة 
: مكتبة نهضة مصر » دءت) ص ٠ك5ء.‏ 

( ؟ ) محمد فؤاد عبد الباقى : للؤلو والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان » مرجع سابق ؛ 7 / 87 ؛ ابن حجر : فتح البارى » 
مرجع سابق 886 / 714 767/17 1 المنذرى : مختصر صحيح مسلم » مرجع سابق » 7١4 / ١‏ ؛ سيرة ابن هشام » 
مرجع سابق ء 7 / ٠١7‏ ؛ ابن قيم : زاد المعاد » مرجع سابق» 174/1 ؛ عبد الرزاق بن همام : المصنف , مرجع سابق » 
© إابن رشد: بداية الجتهد , مرجع سابق » 771/١‏ ! الهندى : كنز العمال, مرجع سابق» ١‏ / 44 ؛ ابو 


:يف : الخراج » مرحع سابق . ص . 


أو جماعة من الكفار وخفرهم وأمنهم جاز ذلك على جميع المسلمين لاتنقض عليه جواره 
وأمانه'" ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح : "دحل فى قوله "أدناهم" - أى أقلهم- كل وضيع 
بالنص وكل شريف بالفحوى. فدحل فى أدناهم المرأة والعبد والصبى والمجنون" 2 ٠‏ يدل على 
ذلك أحاديث وآثار ووقائع منها ما رواه الطبرى وابن الأثير فى تاريخيهما من أنه لما هزم 
المسلمون الفرس فى موقعة النمارق (1١ه)‏ أسر مطر بن فضة التيمى ملكهم جابان الا أنه 
جدعه حتى أمنه وخخلى عنه فوقع فى يد المسلمين فأتوا به قائدهم أبا عبيد بن مسعود وأخبروه أنه 
جابان واشاروا عليه بقتله فقال : انى أحاف الله أن أقتله وقد أمنه رجحل مسلم » والمسلمون فى 
التواد والتناصر كاللحسد , مالزم بعضهم فقد لزمهم كلهم . فقالواله : انه اللك ٠‏ قال : وان 
كان » لا أغدر » فتركه 07 وفى القادسية (4 ١ه)‏ سأل رستم (قائد حيش الفرس) ربعى بن 
عامر : أسيدهم أنت؟ فرد ربعى :"لا ولكن المسلمين كالحسد الواحد بعضهم من بض يجير 
أدناهم على أعلاهم" ١.7‏ وفى غزوة بنى قريظة (هه) استجار رفاعة بن سموءل القرظى بأم النذر 
سلمى بنت قيس - احدى خخالات الرسول صلى الله عليه وسلم - فأجاز الرسول صلى الله 
عليه وسلم جوارها ووهبه لها 0. كما أمضى النبى صلى الله عليه وسلم حوار ابثته زينب 
لزوجها أبى العاص بن الربيع قبيل فتح مكة وقال : أنه يجير على المسلمين أدناهم "2 ٠‏ وأحاز 
النبى صلى الله عليه وسلم جوار أم هانىء لرجل - أو لرحلين - يوم فتح مكة بعد أن هم على 
ابن أبى طالب بقتله - أو بقتلهما - وقال :"قد أحرنا من أحرت يا أم هانىء" 7 ٠‏ كما 
أستأمنت أم حكيم لزوجها عكرمة بن أبى جهل فأمنه © ٠‏ وقد أسلم هؤلاء جميعا بفضل احارة 


١ (‏ )ابن منظور : لسان العرب ء مرجع سابق » 94 / 81لا ٠‏ 

١ (‏ )ابن حجر : فتح البارى » مرجع سابق » ٠ 7507/1١1١‏ 

١ (‏ ) تاريخ الطبرى» مرجع سابق » 715/9 - 519 ؛ ابن الاثير : الكامل» مرجع سابق » 5814/1 ٠‏ 

( 4 ) نفس المرجع السابق » 7 / ٠ 3١1‏ 

( ه ) ابن عبد البر : الدرر فى احتصار المغازى والسيرء» مرجع سابق » ص ص ٠ 3١0 - 5١5‏ 

( 5 ) راجع : عبد الرزاق بن عمام : الصنف » مرحع سابق. © / 775-174 4 سيرة ابن هشام؛ مرجع سابق ؛ ” / 
؟ تاريخ الطبرى » مرجع سابق » 115/17 ؛ ابن الاثير : الكامل ء مرحع سابق ٠‏ 7 / ٠ء‏ 45 ؟ ابن قيم: زاد المعاد 
» مرجع سابق » 7 / 187 ؛ ابا يوسف : الخراج » مرجع سابقء ص 75717 ٠‏ 

7 ) راجحع : عبد الرزاق : اللصنف . مرجع سابق, © / 777 - 774 ؛ ابن حجر: فتح البارى . مرجع سابق » 17 / 
7 ! ابن قيم : زاد المعادء مرجع سابق » / 414641١0771‏ ! أبا يوسف : الخراج ؛ مرجع سابق » ص ص 
-- 7177 ؟ ابن سيد الناس : عيون الاثر , مرجع سابق» 7 / /107 ؛ اليوطى : فقه السيرة ؛ مرجم سابق » ص ص 
كاب ال 

( 8 ) سيرة ابن هشام . مرجع سابق » 4 / 8 ؛ ابن قيم : زاد المعاد ‏ مرجع سابق . 5 / 4110411 ؛ ابن حجر : فقتح 
البارى ء» مرجع سابق ٠.3١١ / ١5 ٠‏ 


لم 


النساء هم وامضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأمائهن ٠‏ ويبدو أن هذا الأمر كان مألوفا 
لقول عائشة رضى الله عنها فيما رواه عبد الرزاق عن الشورى عن الأعمش عن ابراهيم عن 
الأسود عنها :"ان كانت المرأة لتأخذ على المسلمين" تقول : تومن © . 

وكما أحاز النبى صلى الله عليه وسلم أمان المرأة فقد أجاز أمان العبد. يشهد لذلك مارواه 
ابن جرير وابن عساكر من أن عمار بن ياسر كان فى سرية مع نحالد بن الوليد فأحار رجلا 
وأهل بيته فتنازع هو وخالد بن الوليد فقال له خالد : أتجير على وأنا الأمير؟ وقال عمار : نعم » 
احير عليك وأنت الأمير. فلما عادا الى المدينة وعرضا الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم 
أحاز أمان عمار ٠2‏ وقد أمضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمان عبد آمن قرية من قرى 
فارس يقال لها "شاهرتا" وقال: "إن العبد المسلم من المسلمين أمانه أمانهم" 7©. كما أحاز أمان 
عبد رماه بسهم على احدى قرى فارس تسمى "حنديسابور" (١ه)‏ وكان أصل العبد من هذه 
الي 0 

أما أمان الصبى فالثابت أن أبا سفيان بن حرب ذهب الى المدينة بعد أن نقضت قريش صلح 
الحديبية وطلب من أبى بكر وعمر وعلى أن يجيروا قريشا فأبوا فالتفت الى فاطمة فقال :"هل لكى 
أن تأمرى ابنك هذا - يعنى الحسن وكان غلاما يدب بين يديها - فيجير بين الناس فيكون سيد 
العرب الى آخر الدهر ؟ قالت : والله ماييلغ ابنى ذاك أن يجير بين الناس ومايجير أحد على رسول 
الله" 7" ٠‏ ويفهم من طلب أبى سفيان أن الأمان كان جائزا من الصبيان ويفهم من كلام 
- فاطمة رضى الله عنها عكس ذلك » أو رما لم يكن الحسن قد بلغ سن الصبيان السموح لحم 
ممارسة اعطاء الامان وهو المفهوم من وصف ابن اسحاق وغيره للحسن بن على بكونه "غلام 
يدب بين يديها" 2 ومن قول فاطمة "مايبلغ ابنى ذاك أن يجير بين الناس". وا لله أعلم. 

وأما الذمى » فالواضح أنه لايدحل فى عموم قوله "يسعى بذمة المسلمين أدناهم" أو قوله 
"يجير على المسلمين أدناهم " لأنه ليس من المسلمين وان قاتل معهم ولذا كتب عمر بن عبد العزير 


١ (‏ ) عبد الرزاق بن همام : الصنف » مرجع سابق » 777/0 ؛ ابو يوسف : الخراج » مرجع سابق» ص 71717 ؛ 
السرحسى : شرح كتاب السير الكبير » مرحع سابق » ١‏ / 585 . 

( ؟ ) الكاندهلوى : حياة الصحابة (بيروت : دار المعرفة ‏ د.ت) 7 / 4ه - هه ؛ سعيد حوى : الرسول (لقاهرة : مكتبة 
وهبق دءتع) 4١54/5‏ -418. 

7١‏ ) عبد الرزاق بن همام : المصمنف . مرجع سابق ٠‏ © / 751 -7177اء 

( 4 ) تاريخ الطبرى ؛ مرجع سابق , 188/1 ؛ تاريخ ابن خلدرن . مرحع سابق» ٠117/5‏ 

( 5 ) سيرة إبن هشام » مرجع سابق ‏ 4 .1 ؛ ابن عبد البر : در ؛ مرجع سابق . ص >5١‏ ؛ ابن قيم : زاد المعاد» 
مرجع سابق » * / /61 ؛ ابن الاثير : الكامل » مرجع سابق . ٠ 1١8/7‏ 

(5 ) سيرة ابن هشام . مرحع سابق » 4 / /ا؟ ٠‏ 


كم 


الى المنذر بن عبيد فى الذمى الذى يغزو مع المسلمين فيؤمن العدو قال :"لايجوز أمانه ١٠.أنما‏ قال 
5 َ 01 50 لاله ان 

رول لسن عليه ويل "فيرع الساميق داهم "وهذ لبس عييل؟ 37 

خامسا : المأمن : 

ويقصد به موضع الأمن ٠‏ وهو الموضع الذى يجب على امام المسلمين أن يبلغ المستأمن اليه 
يحدد الموضع الذى يراه مأمنا له وأن على المسلمين حمايته وحراسته حتى يبلغ هذا الموضع ثم 
يعامل بعد ذلك معاملة غيره من أهل الحرب ٠‏ 

سادساً : انتهاء الأمان : 

ينتهى الأمان فى حالتين : 

(الأولى) انتهاء مدة أو سبب الأمان إن كان الأمان محددا بمدة معينة أو بغرض - كسماع 
دعوة الاسلام أو توصيل رسالة أو لممارسة التجارة - وبلوغ المستأمن مأمنه أو بقائه فى دار 
الاسلام ان اختار اعتناق الاسلام ٠‏ 

(الحالة الثانية) الغاء الأمان » اذا رأى الامام المصلحة فى ذلك - كأن يشك فى المستأمن أن 
يكون عينا للمشركين أو غير ذلك١٠‏ وفى هذه الحالة لايجوزالاعتداء على المستأمن انما يحب على 
الامام أن ينبذ اليه ثم بمنعه من المسلمين والمعاهدين حتى يبلغه مأمنه ٠‏ 

آراء الفقهاء : 

اتفق الفقهاء حول أغلب عناصر التصور الأصول المرتبط ممسألة الأمان » واحتلفوا فى بعض 
الحرئيات الخاصة بالمؤمن » وقتل المسلم بالمستأمن » وأثر ارتكاب المستأمن للجرائم على سريان 
الأمان وغيرها ٠٠‏ 

فاتفق المالكية على أن التأمين لازم بكل لسان عربيا كان أو غيره وأنه لازم كذلك بالكناية 
والاشارة وأنه اذا أراد المؤمن التأمين ول يفهمه الحربى فقد لزم الأمان وكذلك ان ظن الحربى أن 
مسلما قد منحه الأمان فاستسلم ولم يكن المسلم يريد ذلك فقد لزم المسلم من الأمان أن لايقتله 
بذلك الاستسلام ٠‏ قالوا : والتأمين لازم مالم يكن الحربى مأسورا أو فى حكم المأسور ممن تيقنت 
هزكته وظهر الفلفر به وأنه يقتضى المنع من القتل والاسيزقاق ويفرض ابلاغ امستأمن موضع 
امتناعه من بلاد الحرب فان مات المستأمن وترك مالا فى دار الاسلام يرد الى ورثته فى دار 
الحرب٠‏ وان قتله رحل من المسلمين فانه لايقتل به وانما يدفع ديته الى ورنته فى بلاد الحسرب . 
وقد اختلف علماء المالكية فى مسألتين : صفة المؤمن ومايثبت به الأمان: ففيما يتعلق بصفة من له 


١ (‏ )ابن سعد : الطبقات الكبرى . مرجع سابق . ٠ 5108 . 517/٠‏ 


الى 


حق ممارسة اعطاء الأمان قال عبد الملك. بن الماحشون (ت7١١ه)‏ : لايلزم غير تأمين الامام فان 
أمن غيره فالامام بالخيار بين أن يمضيه وبين أن يرده. وقال مالك بجواز تأمين كل مسلم 
اجتمعت له صفات خمسة هى الذكورة والحرية والبلوغ والعقل والاسلام ٠‏ وقال.مالك مجواز 
أمان المرأة ٠‏ وقال ابن الماحشون وسحنون : أمان المرأة موقوف على اذن الامام. وعن الامام 
مالك روايتان فيما يتعلق بالعبد فحكى عنه القاضى أبو محمد أنه قال بلزوم أمان العبد وبه قال ابسن 
القاسم أيضا 2" ٠‏ وفى رواية لمعن بن عيسى (ت 18١ه)‏ عن مالك أنه قال : لايصح أمان 
العبد وماسمعت فيه شيئاء وقال سحئون : ان اذن له سيده فى القتال جاز أمانه والا لم يجز أمانه ٠‏ 
ووحه ذلك انه محجور عليه فلم يجز تأمينه٠‏ وأما البلوغ فأعتلف فيه علماء المالكية أيضا : فقال 
ابن القاسم : يجوز تأمين الصبى اذا عقل الأمان ٠‏ وقال سحنون : ان اجازه الامام فئ المقاتلة 
جاز تأمينه والا فلا أمان له ٠‏ وأما العقل والاسلام فلا اختلاف فى اعتبارهما فى لزوم الأمان 
وصحته عند علماء المالكية ٠‏ 


أما مايثبت به الأمان : فقال ابن القاسم وأصبغ وابن المواز : يبت بقول المؤمن.٠‏ وقال 
سحنون : لايثبت الا يقول شاهدين ٠‏ ووجه قول ابن القاسم وغيره : أن هذا شخص يصح 
أمانه فوجب أن يقبل فيه قوله ٠‏ أما وحه كلام سحنون : أن التأمين فعل المؤسن والزام سائر 
المؤمنين تأمينه لايثبت بقوله وائما ينبت بشهادة غيره 9 ٠‏ 
وقال الأوزاعى : أمان الحر والعبد والمرأة جائز 7 ٠‏ وسئل عن أمان الغلام ققال: وماأمان 
- الغلام ؟ ثم قال : أليس ابن عشر سنين تراه جائزا 7" ٠‏ أما الذمى فقد حكى عن الأوزاعى فيه 
روايتان ٠‏ فقال ابن حجر فى الفتح : قال الأوزاعى : ان غزا الذمى مع المسلمين فأمن أحدا فان 
شاء الامام أمضاه والا فليرده الى مأمنه ٠2‏ وقال ابن وهب فى المدونة الكبرى : قال الليث 
والأوزاعى فى النصرانى يكون مع المسلمين فيعطى لرجل من المشركين أمانا » قالا : لايجوز على 
المسلمين أمان مشرك ويرد الى مأمنه 29 ٠‏ وقال الأوزاعى بثبوت الأمان بقول المؤمن ولايشترط " 
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للامام أن يرده وعليه أن يؤمنه ثم يبلغه مأمنه. وسئل عن المأمن فقال : اذا يلغه خصنا مس 
حصونهم أومعقلا من معاقلهم فهو مأمنه. وسئل : كم يترك التاجر والرسول وصاحب الحاجحة 
اذا دحل بأمان أن يقيم ؟ قال : قدر مايرى الامام وحتى يفرغ من حاحته ويبيع تحارته وان 
استبطأه الامام أمر بأخخراحه . وسئل عن حكم المستأمن اذا أنى مايجب عليه فيه الحد قال : اذا 
كان ذلك منهم فينا أو فى أهل ذمتنا أو اذا استعلنوا بذلك فيما بينهم أخحذوا بالحدود لأنهم لم 
يؤمنوا على اتيانها فينا واظهار الفواحش فى دار الاسلام٠‏ قيل : ان شرب أحدهم الخمر؟ قال : 
ليس عليه شىء٠‏ قيل: فان سرق متاعا لمسلم ؟ قال : يقطع٠‏ قيل : فان زنى وهو محصن ؟ قال 
:يقام عليه الحد » الجلد» ولايرجحم٠ ٠‏ قيل : فان قذف مسلما ؟ قال : يجلد قال: فان سرق متاع 
للمستأمن ؟ قال: يقطع من سرقه ٠ ٠‏ وسئل عن حكم المستأمن يطلع عليه أنه عين للمشركين 
يكتب اليهم بأحبار المسلمين ؟ قال: ينبذ اليه على سواء "ان الله لايجحب الخائنين" 27 , 


وقال الثورى : المرأة اذا أمنت ججحاز أمانها © ٠‏ وحكى عنه ابن للذر أنه استتتى من الرجال 
الأحرار الأسير فى أرض الحرب فقال: لاينفك أمانه وكذلك الأجيد 7 ٠‏ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : اذا نادى المسلمون أهل الحرب بالامان فهم آمنون جميعا بأى 
لسان نادوهم به ٠‏ واذا قال المسلمون للحربى : أنت آمن » أو لاتفف » أو لابأس عليك » أو 
ماشابه ذلك » فهو كله أمان ٠‏ ولو أن مسلما أشار الى مشرك فى حصن أن تعال ء أو اشار الى 
أهل الحصن أن افتحوا الباب » أو أشار الى السماء فظن المش ركون أن ذلك أمان فهو أمان ٠‏ ولو 
أشار المسلم الى الحربى أن تعال فانك ان جئت قتلتك وكان الحربى لايفهم قوله ان جمت قتلدنك 
أو لايسمعه فهو أيضا أمان لأن أمر الأمان مبنى على التوسع , والتحرز عما يشبه الغدر واحب٠‏ 
ولو أن رسول ملك أهل الحرب حاء الى عسكر المسلمين فهو آمن حتى ييلغ رسالته .منزلة 
مستأمن جاء للتجارة لأن فى بحىء كل واحد منهما منفعة للمسلمين ٠‏ فان أرادا الرجوع فخاف 
الأمير أن يكونا قد رأيا للمسلمين عورة فيدلان عليها العدو فلا بأس بأن يحبسهما عنده حتى يأمن 
من ذلك الا أنه لاينبغى له أن يعذبهما أو يقيدهما لأنهما فى أمان ولأنه لم يتحقق منهما خخيانة ٠‏ 

وقالوا : الأمان التزام الكف عن التعرض للمستأمنين بالقتل والسبى حا لله تعالى. فان بدا 
.للأمير أن ينبذ اليهم فعليه أن يلحقهم .عأمنهم ولايخلى سبيلهم الاافى موضع لاثيخاف عليهم فيه ٠‏ 
ولو كان الأمير والمسلمون أمنوا قوما ثم بعثوا رجلا ينبذ اليهسم ويخيرهم أنهم قد نقضوا العهد 
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فرجع الرسول وذكر أنه قد أخبرهم بذلك » فليس ينبغى للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى يعلموا 
ذلك ٠‏ فان أغاروا عليهم قبل التثبت فقال ا محاربون : لم يبلغنا ماحاء به رسولكم فالقول قوطهم ٠‏ 
ولو جاء رسول أمبرهم بكتاب عفتوم الى أمير عسكر المسلمين انى قد ناقضتك العهد فليس ينبغى 
للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك ٠‏ 

وقالوا : انما يتحقق طرح الأمان باعلامهم واعادتهم الى ماكانوا عليه قبل الأمان : فان كانوا 
م يبرحوا حصنهم فلا بأس بقتللهم بعد الاعلام لأنهم فى منعتهم فصاروا كما كانوا ٠‏ وان كانوا 
قد نزلوا وصاروا فى عسكر المسلمين فهم آمنون حتى يعودوا الى مأمنهم كما كانوا ؛ لأنهم 
نزلوا بسبب الأمان فلو عمل النبذ فى رفع أمانهم قبل أن يصيروا ممتنعين كان ذلك خيانة من 
المسلمين وا لله لايحب النائنين ٠‏ 

وقالوا : اذا دحل الحربى دارنا بأمان فقتل مسلما - عمدا أو خطأ - أو قطع الطريق أو 
تحجسس أخبار المسلمين فبعث بها الى المش ركين أو زنى مسلمة أو ذمية كرها أو سرق فليس 
يكون شىء منها نقضا منه للعهد - حلافا لقول مالك - لأن هذه الافعال لاتتقض إبمان المسلم 
وهى لذلك لاتنقض أمان المستأمن » ولكنه ان قتل انسانا عمدا يقتل به قصاصا وان قذف مسلما 
يضرب الحد ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


وقالوا : لو أن عينا من المشركين دخحل الى أرض الاسلام بأمان لغير تحارة ثم علم بعد ذلك 
أنه عين للمشركين فانه ينبغى للامام أن يخرجه من دار الاسلام الى مأمنه من دار الحرب ٠‏ وان 
كان نرج الى دار الاسلام بأمان لتجارة ثم علم أنه عين للمش ركين يكتب اليهم بعورات 
المسلمين فانه ينبغى للامام أن يوحعه عقوبة وأن يلحقه.مأمنه من دار الحرب ٠‏ 

وقالوا : أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الاسلام كلهم عدلا كان أو فاسقا ٠‏ ويصح 
أمان المرأة المسلمة لحرة ٠‏ أما العبد -والأمة- فقال أبو حنيفة وأبو يوسف فى رواية عنه : ان 
قائل العبد جاز أمانه والا فلا٠‏ وقال محمد بن الحسن الشيبانى وأبو يوسف فى الرواية الاخمرى : 
أمانه صحيح قاتل أو لم يقاتل ٠‏ أما الذمى فأمانه باطل وان كان يقاتل مع المسلمين لتهمة ميله 
الى الطرف الآحر اعتقادا ٠‏ ويجوز أمانه اذا أمره أمير العسكر أو رحل من المسلمين أن يؤمن 
محارب أو أكثر لأن الأمير أو المسلم يملك مباشرة الأمان بنفسه أما الذمى فلا ٠‏ وأما الغلام فقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف : لا أمان للصبيان الذين لم يبلغوا لأنهم ليسوا.معتدلى الخال فلا يتم معنى 
النظر للمسلمين فى أمانهم ولأن اعتدال الخال لايكون قبل البلوغ ٠‏ وقال محمد بن الحسن: يجوز 
أمان الصبى اذا عقل الاسلام ووصفه لأنه من ثم يعقل الأمان فان كان لايعقل الاسلام ولايصفه 
لايجوز أمانه ٠‏ ومختلط العقل كالصبى فى ذلك ٠‏ فان كان لايعقل الاسلام ولايصفه لايجوز 
أمانه ه وان كان بحيث يعقل الاسلام ويصفه صح أمانه عند محمد بن الحسن ٠‏ أما الأشسير من 
المسلمين فى أيدى أهل الحرب وكذلك تجار المسلمين فى دار الحرب فهؤلاء لايجموز أمسانهم لأن 
أمانهم لايقع بصفة النظر منهم للمسلمين بل لأنفسهم حتى يتخلصوا من أهل الحرب ولأنهم 


كم 


00 0 بد لعل الحرب لعي رم 0 ؛ ولو جار 


أل 0 كلما حز بهم وف أمروا الأسير أو التاحر حتى يؤمنهم د إن 0 


وقال الشافعى : من جاء من المشركين يريد الاسلام فحق على الأمام أن يومنه حتى يتأو عليه 
كتاب | الله عز وجل ويدعوه الى الاسلام بالمعنى الذى يرحو أن يدخمل الله به عليه الاسلام » 
لقوله تعالى :نل وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه أ 
قال : وابلاغه مأمنه : أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين ماكان فى بلاد الاسلام أو حيث ماينصل 
ببلاد الاسلام وسواء قرب ذلك أو بعد فقوله "ثم أبلغه مأمنه" يعنى مأمنه منك أو ممن على 
دينك أو ممن يطيعك » لامأمنه من غيرك ممن لايطيعك أو من عدوك ٠‏ قال : واذا أبلغه الامام 
أدنى بلاد أى المشركين شاء فقد أبلغه مأمنه ٠‏ قال : أحب الى ألا ينظر إلا أربعة أشهر من قبل 
أن الله حل ثناؤه جعل للمشركين أن يسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ٠‏ وأكثر مايجعل له الاببلغ 
به الحول لأن الحزية فى حول فلا يقيم فى دار الاسلام مقام من يودى الجحزية ثم لايؤديها ٠‏ فهذه 
الدار لاتصلح الا لمؤمن أو معطى الجزية فان كان من أهل الأوثان فلا توعسذ منه اللحزية بحال 
ولاينظر الا الى مادون الحول٠‏ وان كان من أهل الككناب قيل له : ان أردت المقام فأد المدزية وان 
لم ترده فارحع الى مأمنك ٠‏ 


وقال : أمان كل مسلم بالغ جائز » حرا كان أو عبدا » رحلا كان أو امرأة ٠‏ واذا أمن من 
دون البالغين والمعتوه - قاتلوا أو ل يقاتلوا - لم ثبز أمانهم ٠‏ وكذلك ان أمن ذمى لم يج أمانه ٠‏ 
وان آمن واحد من هؤلاء فخرجوا الينا بأمان فعليدا ردهم الى مأمنهم ولانعرض لهم فى مال 
ولانفس» من قبل أنهم ليسوا يفرقون بين من فى عسكرنا ممن يجوز أمانه ولايجموز» وننبذ اليهم 

قال : واذا أشار المسلم اليهم بشىء يرونه أمانا فقال : أمنتهم بالاشارة فهو أمان ٠‏ فان قال : 
م أؤمنهم بها فالقول قوله ٠‏ 

قال : اذا حرج أهل دار الحرب الى بلاد الاسلام بأمان فاصابوا حدودا : فالحدود عليهم 
وجهان : فما كان لله منها لاحق فيه للآدميين يجوز العفو عنه ويقال لهم : لم تؤمنوا على هذا فان 
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كففتم والا رددنا عليكم الأمان وألحقناكم.ىأمنكم ٠‏ فان فعلوا الحقوهم.تمأمنهم ونقضوا الأسان 
بينهم وبينهم ٠‏ وكان ينبغى للامام اذا آمنهم ألا يؤمنهم حتى يعلمهم أنهم ان اصابوا حذا أقامه 
عليهم ٠‏ أما ماكان من حد للآدميين اقيم عليهم كحد القتل والقذف والسرقة وغير ذلك ”© . 

واشترط الشافعية لممارسة اعطاء الأمان ألا يفضى ذلك الى تعطيل الجهاد فقال فى المهذب : 
يجوز للمسلم أن يؤمن من الكفار آحادا لايتعطل بأمانهم الجهاد فى ناحية ٠2”‏ وقال فى الروضة : 
يجوز لآحاد المسلمين أمان كافر أو كفار محصورين كعشرة ومائة ٠‏ ولايجوز أمان ناحية وبلدة. 
وفى "البيان" أنه يجوز أن يؤمن واحد أهل قلعة ٠‏ ولاشك أن القرية الصغيرة فى معناها ٠‏ وعن 
الماسرحسى أنه لايجوز أمان واحد لأهل قرية وان قل عدد من فيها ٠‏ قال التووى : الأول أصح » 
وضابطه أن لاينسد به باب الجهاد فى تلك الناحية ٠‏ فان تأتى اللنهاد بغير تعرض لمن آمن نفذ 
الأمان ؛ لأن الجهاد شعار الدين والدعوة القهرية » وهو من أعظم مكاسب المسلمين » ولايجوز أن 
يقل بأمان الأحاد اتيتاداى تقصاق ع 107 

وقالوا : يشنرط فى الأمان أيضا ألا يتضرر به المسلمون ٠‏ فلو أمن جاسوسا لم ينعقد الأمان. 
قال الشافعى فى هذه الحالة : وينبغى أن لايستحق تبليغ امأمن لأن دول مثله خيانة » فحقه أن 
يغتال٠‏ اما اذا استشعر الامام منه نحيانة نبذ الأمان لأن المهادنة تنبذ بذلك. وماعدا ذلك فالأمان 
لازم من جهة المسلمين ولايشترط لانعقاده ظهور اللصلحة » بل يكفى عدم المضرة © , 

أما احنابلة فقد أجحازوا أيضا أمان الأسير فقالوا بصحة أمان كل مسلم عاقل مختار ذكرا كان 
أو انثى » حرا كان او عبدا ٠‏ وكذلك الأحير والتاجر فى دار الحرب على أساس أن كل هؤلاء 
يدحملون فى عموم قوله "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" فاذا عقد أحدهم أمانا غير مكره 
عليه جاز ٠‏ أما الصبى المميز ففى أمانه روايتان ٠‏ وأما أمان الطفل والذمى وابحنون والمكره فلا 
5 

وقالوا : الأمان جائزبما يدل عليه من قول أو اشارة ٠‏ قال أحمد : اذا اشير اليه بشىء غير 
الأمان فظنه أمانا فهو أمان ٠‏ وكل شىء يرى العلج أنه أمان فهو أمان ٠‏ فان أشار المسلمبما 
يرونه أمانا وقال : أردت به الأمان» فهو أمان ٠‏ وان قال : لم أرد به الأمان » فالقول قوله لأنه 
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أعلم بنيته » فان حرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الاشارة ء يُجِر قتلهم ولكن يردون الى 
مأمنهم . 

وقالوا : يصح أمان الامام للكل » ويصح أمان الأمير لمن بازائه من الكفار أما آحاد المسلمين 
فيصح أمانه للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن ولايصح أمانه لأهل بلدة أو الجمع كثير لأن 
ذلك يفضى الى تعطيل الجهاد و الافتيات على الامام : 

وقالوا : يشترط للأمان عدم الضرر ٠‏ ولاحزية مدة الأمان و ز عقده مطلقا ومقيدا كمدة 
سواء كانت طويلة أو قصيرة ٠‏ وقال بعضهم : يشترط ألا تزيد مدته على عشر سنين ٠‏ وقال 
البعض : ان أقام المستأمن بدار الاسلام سنة دفع الحزية ٠‏ 

0 ا د 


وخلاصة ماتقدم أنه فيما يتعلق بالامان » فقد أجمع الفقهاء على أمور ثم احتلفوا فى امور : 
فأجمعوا على انه كل من قدم من دار الحرب الى دار الاسلام فى آداء رسالة أو تحارة أو طلسب 
صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الامام أمانا اغطى أماننا مادام 
متزددا فى دار الاسلام وحتى يرجع الى مأمنه ووطنه ٠‏ وأنه ان طلب مقاتل أو أهل حصن من 
الكفار الأمان ليسمعوا كلام لله تعالى ويعرفوا شرائع الاسلام فد وحب اعطاؤهم الأمان ثم 
يردوا الى مأمنهم ٠‏ وأجمعوا على أن الأمان كما يكون بالكلام يكون بالاشارة وبكل ماجحرت 
العادة على اعتباره أمانا ٠‏ 


وأجمعوا على أن الأمان يفترض المنعة والحماية وأنه فى حكم العهد ٠‏ وأنه اذا دعمل المستأمن 
دار الاسلام فلا سبيل لأحد عليه ٠‏ فلا يجوز نقض عهده ولا اكراهه على مالم يلتزمه اذا أقام 
على ماعوهد اليه ٠‏ وعلى أن المستأمن يصير بأمانه محقون الدم - فلا يجوز 5 قتله -والمال- فلا يجوز 
الاستيلاء على ماله ولايجوز منعه من الخروج .ما اشتزاه ماله من دار الاسلام الى دار الحسرب فيما 
عدا السلاح فانه لايجوز له الخروج به الى دار الحرب اس فى دار الامسلام 
وخلف مالا وكان له ورثة فى دار الحرب فلمال مردود الى ورثته ٠‏ 

وأجمعوا على أن الحربى بعد أن يدخل دار الاسلام بأمان لايقتص منه ولاتوحذ منه دية عن 
جناية ارتكبها وهو حربى فى دار الحرب حتى لو كان قد قتل مسلما ٠‏ وعلى أن حنايات أهل 
الحرب بعضهم على بعض فى دار الحرب وغصب بعضهم بعضا فيها موضوعة وأن ليس لحاكم 
المسلمين أن ينظر فى ذلك اذا دخخلوا فى دار الاسلام بأمان. 


١ (‏ ) راجع : ابن قدامة : المغنى , مع الشرح الكبير (ط 1987)؛ مرجع ساب 495/1١‏ - 441 مده - رات ! 
شمس الدين المقدسى : كتاب الفروع ء مرجع سابق ٠ 50695 - 548/5 ٠‏ 
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وأجمعوا على أنه حرام على مسلم أن يبايع مستأمنا يبعا فاسدا ٠‏ وأنه ييطل ويفسسخ من مبايعة 
المستأمن المسلم فى دار الاسلام مايفسخ من مبايعات المسلمين الفاسدة بينهم ٠‏ 

وأجمعوا على أنه اذا أراد المستأمن الرجوع الى وطنه فعلى الامام أن يبلغه مأمنه . وعلى أنه اذا 
أراد الامام الرجوع فى الأمان أو الغاءه لسبب من الأسباب - أن يشسك فى المستأمن أن يككون 
عينا أو لعدم أهلية من أعطى الأمان أو لعدم قصد المسلم منح الأمان أو غير ذلك - فينبغى رده الى 

وأجمعوا على أنه اذا قتل المسستأمن أو حرح أو اعتدى عليه أو على أمواله وهو فى الأمان فانه 
يجب فى هذه الحالة دفع الدية أو التعويض ” 

أما اختلافهم الأساسى فحول من له حق ممارسة اعطاء الأمان : فذهب عبد اللك بن 
الماحشون - صاحب مالك - الى أن الأمان موقوف على اذن الامام فان أحازه حاز والا فلاء 
أما الجمهور فعلى جحواز أمان الامام والأمير والرحل المسلم الجر البالغ العاقل٠‏ أما المرأة والعبد 

فأما المرأة فأحاز الحمهور أمانها وقال ابن الماحشون وسحنون : أمانها موقوف على الامام فان 
أحازه جاز وان رده رده وقد تأولا ماورد مما يخالف ذلك - أمان أم هانىء وزينب وغير ذلك - 
على قضايا خاصة ٠‏ 

وكذا أحاز الجمهور أمان العبد ٠‏ وقال أبو يوسف : ليس لعبد أمان ٠‏ وقال أبو حنيفة : ان 
قاتل العبد جاز أمائه والا فلا ٠‏ وقال سحنون : اذا أذن له سيده فى القتال صح أمانه والا فلا ٠‏ 


وأصل الخلاف فى أمان المرأة والعبد يرتبط بتأويل حديث "يسعى بذمتهم 
أدناهم"وحديث"قد أحرنا من أجرت ياأم هانىء”٠‏ فقال البعض أن أدناهم تعنى أقلهم مرتبة 
ويدحل فى ذلك المرأة والعبد. فقال الماوردى: أدناهم يعنى عبيدهم٠‏ وقال فريق : أدناهم يعنى 
أقلهم عددا كالواحد والاثنين وليس أقلهم مرتبة لأن العبد املك نفسه ولايملك أن يتزوج أو 
يبيع أو يشترى فكيف يكون له أمان يجوز على جميع المسلمين وفعله لايجوز على نفسه٠‏ ورد 
الفريق الأول بأن الحديث عام وليس فيه محال لاعمال القياس على قضايا أحرى وأن الآثار 
الواردة عن عمر بن الخطاب تبرهن على أنه أحاز أمان العبد وأنه لما كان الايمان يلزم جميع 
المسلمين فان الأمان يجوز لحم جميعا أيضا لافرق فى ذلك بين رحل وامرأة أو حر وعبد ٠‏ 


2١)‏ راجمع : الطيرى: كتاب اللجنهاد , مرجع سابق»؛ص 2736 :48 ٠ف‏ لاف ه ؛ سعدى أبو حيب:موسوعة 
الاجماع فى الفقه الاسلامى؛ مرجع سابق» 2١46-1١ 47 /١‏ 591 ؛ تفسير ابن كثير» مرجع سابق » /٠‏ /17. وبخصوص 
الذهب الشيعى راجع : محمد لنجفى : جواهر الكلام » مرجع سابق . 5١‏ / 47 ومابعدها ٠‏ 
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أما حديث أم هانىء فقد فهمه البعض على أن قوله " أحرنا من أجحرت ياأم هانىء" انما هو 
احازة لأمان أم هانىء لاصحته فى نفسه » وأنه لولا اجازته لأمانها لم يؤثرء ولذا قال هؤلاء إنه 
لا أمان للمرأة إلا أن يجيزه الامام ٠‏ وفهم آخحرون الدديث على أساس أن امضاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم لأمان أم هانىء كان من جهة أنه كان عقدا صحيحا لامن جهة ان اجازته هى التى 
صححت العقد. ولذا قالوا إن أمان المرأة حائر ٠‏ 


وأما الصبى فقال ابن النذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصبى غير جاتر ٠‏ وتعقبه أبن حجر فى 
النتتح بأن هناك خلافا بين المالكية والحنابلة حول التفرقة بين المرامق وغيره وكذلك المميز الذى 
يعقل ٠‏ وقد تقدم عن ابن القاسم - من المالكية - أنه قال : يجوز تأمين الصبى اذا عقمل الأمان 
وكذا قول سحنون : إن أذن له الامام فى القتال جاز أمانه والا فلا ٠‏ وأحاز الأوزاعى أمان من 
بلغ عشر سنين ٠‏ وقال محمد بن الحسن من الحنفية مثل قول ابن القاسم٠‏ واشترط ابو حنيفة وأبو 
يوسف البلوغ لاجازة أمان الصبيان ٠‏ وهو قول الشافعى أيضاه وعند الحنابلة روايتان ٠‏ 

ولا خملاف على عدم جواز أمان امحنون الا ماذكرناه عن محمد بن الحسن الشيبانى فقد قال: 
مختلط العقل كالصبى » فيجوز أمانه اذا عقل الاسلام ووصفه والافلا ٠‏ ولاعلاف كذلك على 
عدم حواز أمان الذمى الا ماروى عن الأوزاعى أنه قال:"ان غزا الذمىمع المسلمين فأمن أحدا فان 
شاء الامام أمضاه والا فليرده الى مأمنه"'وقد تقدم أما الأسير والتاجر فى دار الحرب وكذلك 
الأجير فادمهور على عدم جواز أمانهم وقد حالف الحنابلة فى ذلك فأحازوا أمان هؤلاء جميعا. 

رغم ذلك فالاتفاق على أنه لو أمن واحد من هؤلاء الذين لاتموز أمانهم فخحرج العدو بهذا 
الأمان - لأنهم لابميزون بين من يجوز ومن لايجوز أمانه من المسلمين - فانه لايبوز فى هذه الحالة 
قتلهم وأفا ينب اليهم ويردوا الى مأمنهم "© . 

وأخخيرا فقد احتل الأمان فى الاسلام مكانة مقدسة حتى صار فى الوفاء به كالعهد أو ايند 
الذى يلتزم صاحبه أن يبر به ولو صدر عنه عفوا أو دون قصد. روى ابن قتيبة فى " عيون 
الأخبار” أن شبيب بن يزيد الخارجى - وهو من كبار الثائرين على بنى امية - مر على تلام فى 


١‏ ) راجع بخصوص كل ذلك : ابن حجر : فتح البارى , مرجع سابق » 17 / 7 - 73078 ؛ ابن رشد ؛ بداية 
امحتهد » مرجع سابق » 170/١‏ ؛ سعدى أبو حبيب : موسوعة الاجماع ‏ مرجع سابق » ١33١/17 91/1/1١‏ 
44٠‏ الملوردى : الأحكام السلطانية » مرجع سابق . ص «ه ؛ المرغينانى : المداية . شرح بداية امندى » وعليها : شرح 
فتح القدير لابن الهمام » مرجع سابق ء © / 4717 ؛ الشافعى : الأم , مرجع سابق , 575/5 -/3771 17/ .وما - 
١ه"‏ ؛ على أبو الحسن المالكى : “تفاية الطالب الربانى » مرجع سابق » ١‏ / .8 ! الطبرى : كتاب اللنهاد » مرجع سابق . 
ص ه؟ ومابعلها ؛ 

. 29-30 .مط . ( 1979) موتاوتدماه© 0ق تمقاذ! : وتعاءعط 


ل 


الفرات يستنقع فى الماء فقال له شبيب : اخرج الى اسائلك ٠‏ قال الغلام : فآنا آمن حتى ألبس 
4 5 5 5 0 0 
ثوبى ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فوا لله لا ألبسه 6 

وروى صاحب الطبقات الكبرى وغيره فى قصة اسلام الحرمزان أنه لما أتى به الى عمر 
استسقى ماء فأتوه بماء فقال : أحاف ان أقتل وأنا أشرب٠‏ فقال له عمر : لابأس عليك حتى 
تشرب٠‏ فألقى الاناء من يده وقال : لاحاجة لى فى الماء وقد أمنتنى ٠‏ قال عمر : كذبت. قال 
أنس : صدق يا أمير المؤمنين فد قلت له : لاأقتلك حتى تشربه » لابأس عليك٠‏ فتركه فأسلم 9 


5 أحمد عبد العليم البردونى : المختار من كتاب عيون الأخبار . مرجع سابق » ص‎ ) ١9 
٠117/5 ابن سعد : الطبقات الكبرى , مرجع سابق » 55/8 ؛ تاريخ ابن خلدون » مرجع سابق»‎ ) ١ ( 
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المبحث الرابع 


الوفاء بالعهود 


المبحث الرابع 
الوفاء بالعهود 

ليس الوفاء بالعهد مقصورا على مارسة اعطاء الأمان » ولكنه سمة عامة تميز التراث الاسلامى 
بطوله » ومبدأ أصيل تنفرد به الحضارة الاسلامية فى تعاملها مع الحضارات والجتمعات الأحرى ٠‏ 
وهذا المبدأ يقتزب من مبدأ العدالة فى التراث الحضارى الاسلامى كقيمة عليا لاتعلوها أى قيمة 
أخعرى » وكأحدى امثل التى لايمكن تحاوزها أو التزنحص فيها أو النقاش حوها ٠‏ 

الوفاء بالعهود فى القرآن الكريم : 

الوفاء بالعهد من أخنص خخصائص المؤمنين فى القرآن الكريم ٠‏ فالمؤمنون حقا يصفهم القرآن 
بأنهم 9[ الموفون بعهدهم اذا عاهدوا 4 (البقرة/101) وبأنهم لإ الذين يوفون بعهد الله 
ولاينقضون الميثاق * (الرعد/٠‏ ؟) ٠‏ وقد تكرر الأمر بالوفاء بالعهد فى القرآن الكريم فى أكثر 
من موضع واحد ٠‏ ومن ذلك قوله تعالمى : يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود © (المائدة/١)‏ » 
اإوأوفوا بعهد | لله اذا عاهدت » (النحل/41) » ظ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسكولا 4 
(الاسراء/4) ٠ ٠١‏ وواضح من هذه الآيات ومثيلاتها أن الأمر عام على كل عهد » وأنه مبدأ عام 
يشمل التعامل بين المسلمين وبعضهم وبينهم ويين غيرهم » كما يحكم العلاقات فى وقت السلم 
أوالحرب ٠‏ وفى علاقات المسلمين بغيرهم فى وقت الحرب فان الوفاء بالعهد أحد الكليات 
الأساسية التى لاموضع لمناقشتها ولاتحاوز فى الالتزام بها ٠‏ وسورة براءة التى أعلنت الحرب على 
المشركين حتى يسلموا » وعلى أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الحزية » لم تخل من التأكيد 
أكثر من مرة وفى أكثر من موضع على الوفاء بالعهود حتى مع اولنك الذين أصبحوا فى علاقة 
حرب مع المسلمين٠‏ 

أولاً - فالآبات الثلاث الأولى من سورة التوبة تتتضمن أمرين : 

الأول - براية الله سبحانه وتعالى من عهود المشركين للأسباب التى ذكرت فى السورة بعد 
ذلك ”" ٠‏ والأمر الثانى - اعلام المشركين بذلك أى احبارهم بالبراءة وعدم مباغتتهم بالعدوان 
وذلك بقوله تعالى "وأذان" » قال البخارى : أذان : اعلام ٠‏ وكذا قال أبو عبيدة ٠‏ وقوله 'يوم 
الحج الأكبر" تأكيد هذا الاعلام بجعله وقت تجمع الناس وكثرتهم ٠‏ ليس هذا فحسب »؛ بل أن 
الآيات تأمر المشركين بعد هذا الاعلان أن يسيروا فى الأرض كيف شاعوا وأين شاعوا وتمهلهم 
أربعة أشهر يتدبرون أمرهم وكأنها تقول لهم : هذه براءة موجبة لقتالكم فاسعوا فى تحصيل العدد 


١ (‏ ) راجع الأيات من ١7 - ١‏ من سورة التوبة ٠‏ 
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والأسباب وبالغوا فى اعداد العتاد من كل باب 27. وهكذا فان الآيات ل تأمر بأذهم على 
غرة؛ وانما أوجحبت قتالهم بعد اعلامهم وامهاللهم مايكفى من الوقت لتدبر الأمر + فكانت البراءة 
أولا » ثم الأذان والاعلام ثانيا » ثم أخيرا السياحة أو الامهال من أجل التدبر والاعداد للقتال ٠‏ 

ثانياً - ثم أن الآيات استثنت من هذه البراءة من استقاموا على عهودهم من المشركين, فقال 
تعالمى : ف الا الذين عاهدتم من المشركين ثم ل ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ٠‏ فأتموا 
اليهم عهدهم الى مدتهم ٠‏ ان الله يحب المتقين 4 (التوبة/) ٠‏ فالآيات السابقة على هذه الآية 
ثزلت فيمن خخانوا عهودهم من المشركين. وهذه الآية استثنت من المشركين أصحاب العهود 
الذين لم ينقضوا عهدهم ول يظاهروا على المسلمين أحداء فأمرت بالوفاء لمهم الى مدتهم. ولذا 
أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب حين نزلت هذه الآيات يؤذن فى الداس 
بالبراءة الا أصحاب العهود فقال لهم: "ومن كان له عهد عند رسول الله فهو الى مدته" ”2 ٠‏ 
وذلك على أساس أن الوفاء بالعهد يقتضى ألا ينقضى التعاهد الا بانقضاء الأجل المتفق عليه مادام 
الطرف ألاحر لم يخرج على شروطه ولذا قال تعاللى : يآ فما استقاموا لكم فاستقيموا لههم. ان الله 
يحب المتقين 4 (التوبة//1) أى مهما تمسكواءا عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم فاستقيموا لهم. وقد 
وصف تعالى هذا الوفاء بالعهد فى الآيتين من سورة التوبة (الآية/4 والآية /!) بأنه من صفات 
المتقين ٠‏ كل ذلك على الرغم من أن الطرف الآخر سوف يصير بعد انقضاء أحل العهد مسن 
امحاريين وعلى الرغم من أن الآيات تأمر المسلمين بقتاللهم بعد انقضاء الأحل على الدين 7" ٠‏ 
فكل ذلك لابمنع من الوفاء لحم طالما كانوا على العهد لأن ذلك من المبادىء العامة الى لاسبيل 
لتجاوزها فى جميع الاحوال ٠‏ ويفهم من ذلك : 

أ) أن الأصل بقاء التعاهد لحي انقضاء الأحل ٠‏ 

ب) أنه لايجوز الغدر بالطرف الآحر وأحذه على غرة وانما يجب الوفاء بالعهد إلى مدته ٠‏ 

ج) أن التعاهد لايتتقض الا فى حالة غدر الطرف الآحر وعدم وفائه بالعهد ٠‏ 


١ (‏ ) راجع تفسير ابى السعود الممسمى : ارشاد العمل السايم الى مزايا القرآن الكريم (القاهرة : دار السحف » دءت) 
٠١/4‏ 

(>7 ) راجع : ابن حجر : فتح البارى » مرجع سابق » 67٠0 / ١١‏ 191/117 ؛ ابن قيم : زاد المعاد » مرجع سابق » 
” 

( 7 ) فهم هذه الاحكام لايكون الا فى السياق العام لسورة التوبة ٠‏ وعلى سيل المثال فهذه الآيات النى تأمر بالوفاء لعهود 
المش ركين فى صدر سورة التوبة ليس فيها دليل على جواز التعاهد مع المشركين مطلقا وائما ذلك مقيد بشرط الضرورة وشرط 
لتأقيت كما ذكرنا ذلك بالتتفصيل فى المباحث الثلاثة الاولى من الفصل الأول فضلا عن المبحث الرابع الخاص بلتصور الفقهى 
والمقصود من الآيات - كما تقدم - فرض قتال المشركين على الدين على أن بيدأ ذلك مع المشركين الناقضين لعهودهم 
وتأحيل المشركين المستقيمين على عهودهم الى مابعد انقضاء الاحل ٠‏ 
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ثالقاً - بل ويصل الوفاء لأصحاب العهود لدرجة عتسار جو رهم «الحف عمن لدأ اليهسم 
وتحيز لهم ٠‏ وفى ذلك قوله تعالمى :"فان تولوا فخحدوهم واقتلوهم حب . جدتموهم ولاتتخمدوا 
منهم وليا ولانصيراء الا الذين يصلون الى قوم يكم ربينهم ميثاق" (السساء؛ 85 -40) نزلت 
فى المنافقين تأمر بقتالهم ان تركوا الحجرة وأظهرر. لكفر الا أنها استثنت مس ذلك الذين لجأوا 
وتحيزوا الى قوم بينهم ويين المسلمين مهادنة أو عقد دمة فجعلت حكمهم كحكمهم ٠‏ وهذا قول 
السدى وابن زيد وابن جريرء هذا فى الوقت الذى تنص فيه الآيات على عدم جواز نصرة مسلم 
لم يهاحر وليس بينه وبين المسلمين عهد على مشرك بينه ويين المسلمين عهد ٠‏ فيقول تعالى 92 
وان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميناق 4 (الانفال/؟17)٠‏ 
فلا تنصر تلك الفئة من المسلمين -أى الذين أمنوا ولم يهاجروا ومن ثم ليس بينهم وبين دار 
الاسلام عهد- على المعاهدين من الكفار ٠‏ ثما بيين أن الله عز وجل جعل حق الغاق فرق خق 
الأخحوة الاسلامية ("© , 


رابعاً - تأتى أية النبذ لتسلط مزيدا من الضوء على هذا المبدأ العام ٠‏ فيقول تعالى فى الآية/ه 
من سورة الأنفال :ل واما تخافن من قوم خحيانة فانبذ اليهم على سواء ٠‏ ان الله لايجحب اللخائنين) ٠‏ 
فهى وان أباحت التحلل من التعاهد فى حالة خحشية وقوع الغدر والخيانة مس العبرف الآتحرء الا 
أنها اشيزطت وجوب إعلامه بذلك قبل قتاله ٠‏ وفى الآية أربعة أمور : 

الأمر الأول - أنها تتحدث لا عن حالة وقوع الضرر وائما عن حالة توقع وقوعه وذلك 
بطبيعة الحال بظهور امارات أو دلائل تفيد استعداد الطرف الآخر للاحلال بشروط العهد ٠‏ 

الأمر الثانى - أنها تأمر -فى هذه الحالة- بالنبذ » ويعنى الطرح والالقاء والنقئض والارك 
ونظائرها من الكلمات التى تفيد طرح الشىء أو القاعه 9 ٠‏ واللقصود: اطرح اليهم عهدهم ٠‏ 

والأمر الغالث - أن يكون هذا النبذ على سواء ٠‏ قال ابن عباس : أى على مثل ٠‏ وقال ابن 
منظور : على عدل ٠‏ وقيل : اعلمهم أنك حاربتهم حتى يصوروامثئلك فى العلم بذلك ٠وقال‏ 
الأزهرى : المعنى : اذا عاهدت قوما فحشيت منهم النقض فلا توقع بهم.مجرد ذلك حتى 
تعلمهم "' ٠‏ وبطبيعة الحال فان ذلك يكون بأن يرسل اليهم من يعلمهم صراحة بأن العهد 


١ (‏ ) كامل سلامة الدقس : العلاقات الدولية فى الاسلام على ضوء الاعجاز ايانى فى سورة التوبة (جمدة : دار الشروق + 
ص 6م ؛ محمد رشيد رضا : المنار » مرجع ساب . ٠ 1١8/1١‏ 

( ؛ ) راجع ابن منظور : لسان العرب » مرجع سابق ؛ ص ٠ 455١‏ 

+ راجع : ابن -حجر : فتح البارى » مرجع سابق » 558/15 -. 3018 ؟ ابن منظور لمان العرب » مرجع سابل‎ ) 7١ 
٠651١ 01١ . ؛ الصابوتى : صفوةٌ التفاسير » مرجع سابق‎ 5١57 ص‎ 
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والأمر الرابع - أن مناجزتهم الحرب قبل النبذ اليهم - فى حالة توققع الخيانة - يعتبر خيانة 
ينهى عنها القرآن » اذ أنهم فى هذه الحالة يظلوا على توهمهم فى بقاء العهد لعدم صدور مايفيد 
توجب أن يكون الطرفان متساويين من حيث معرفة انتقاض المعاهدة وبدأ حالة الحرب» وهو 
المفهوم من قوله "على سواء" وذلك من باب العدل والوفاء بالعهد معا 0 

بل ويذهب بعض العلماء الى أنه لايكفى برد اعلامهم بالنبذ » بل لابد من مضى مدة يتمكن 
فيها ملكهم بعد علمه بالنبذ من انفاذ الخبر الى أطراف مملكته » ولايجوز للمسلمين أن يغيروا على 
شىء من أطرافهم قبل مضى تلك المدة حتى لايوخحذوا على غرة ٠‏ ومع ذلك اذا علم المسلمون 
يقينا بعد مضى المدة أن القوم لم يأتهم خبر من قبل ملكهم » فالمستحب لمم أن لايغيروا عليهم 
حتى يعلموهم بالنبذ » لأن الاغارة قبل الاعلام فى هذه الحالة تشبه الخديعة وكما أنه على 
المسلمين أن يتحرزوا من الخديعة فان عليهم أن يتحرزوا كذلك من شبه الخديعة "© 

ولما كان كل ذلك يرتبط بحالة توقع الخيانة كما يدل عليه تفسير الآية -قال الشافعى: نزلت 
فى أهل هدنة بلغ النبى صلى الله عليه وسلم عنهم شىء استدل به على خخيانتهم 7 - فانه يتعين 
فى هذا اللوضع التمييز بين حالة وقوع اللخيانة فعلا وحالة توقع وقوعها : ففى الحالة الأولى يقع 
الغدر فعلا من الطرف الآحر ٠‏ أما فى الحالة الثانية فان الخيانة لاتقع منهم وائما يخاف منهم ذلك 
بسبب .أشياء يستدل بها على استعدادهم للخديعة ونقض العهد ٠‏ فى الحالة الأولى تجوز مباغتتهم 
ومفاجأتهم بالحرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين امه لفتح مكة لما نتقضت قريسش 
الصاح : اللهم خحذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها '" ٠‏ ولايشارط فى هذه 
الحالة النبذ والاعلام لأنهم نقضوا العهد وعلموا بذلك ٠‏ أما فى اخحالة الثانية فلا ببد من اعلامهم 
بالنبذ لأنه وان توفرت البراهين على عزمهم على الخيانة فانها لم تقع منهم ٠‏ ولذا فان نقض العهد 
من حانب المسلمين قبل اعلام الطرف الآعمر -فى هذه الخالة الثائية - يعد خيانة و "ان الله 
لاحب النائنين" ٠‏ 


١ (‏ ) راع : السرحسى : شرح كتاب السير الكبير للشيبانى » مرجع سابق » 5 / ١7917‏ ؛ ابن الحمام : شرح فتح القدير » 
على : الحداية للمرغينانى » ومعه : شرح العناية للبابرتى وحاشية سعدى حلبى » مرجع سابق , ٠ 41 / ٠‏ 

( ؟ ) الشافعى : أحكام القرآن » مرجع سابق » ؟ / 5 ٠‏ 

( 7 ) سيرة ابن هشام » مرجع سابق » 4 / 59 ؛ ابن الازرق : بدائع السلك فى طبائع املك (بغداد : دار الحرية » /ا/51١)‏ 
0 إالبوطى : فقه السيرة ؛ مرجع سابق » ص 5837 ؛ ابن العربى : احكام القرآن (ط١٠‏ بيروت) مرجع سابق » ” / 
الام ؛ محمد رشيد رضا : المنار : مرجع سابق  3/٠‏ ؛لرازى : لتفسير الكبير (ط.ء بيروت) مرجع سابق :8 / ١١‏ 
١94150-15 /‏ ؛ الشوكانى : فتح القدير » مرجع سابق , 5 / 58٠‏ ؛ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع 
سابق » 5 / 3١١‏ ؛ الطوسى : مرجع سابق ؛ 8/ 155- ١1148‏ 
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وبطبيعة الخال فانه لايجوز - فى هذه الحالة الأخميرة - تبرير المباغتة وئرك النبد بعامل المصلحة 
أو المعاملة بالمثل » فان مبدأ الوفاء بالعهد يتسم بالاطلاق ولايقبل الاستثناء ٠‏ وفى هذا المعنى 
يقول صاحب الظلال :"ان الاسلام يكره اللفيانة ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ٠‏ ومن 
ثم لايحب للمسلمين أن يخونوا أمانة العهد فى سيل غاية مهما تكن شريفة ٠‏ ان النفس الانسانية 
والحساسية الاسلامية » لأنه لا انفصال فى تكوين النفسس البشرية وعاللها بين الوسائل 
5 للة 
والغايات ” ٠"‏ 
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أمثلة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم : 

ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المشل الأعلى فى باب الوفاء بالعهود » وذلك بأقواله 
وأفعاله ٠‏ وقد حصصت كتب الحديث ومدونات السنة أبوابا مستقلة فى فضل الوفاء بالعهد 
وتحريم الغدر 2 ٠‏ وفيما يلى بعض الأمثلة : 

- فى حديث بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصى أمراء السسرايا 
بقوله :"اغزوا ولاتغدروا "٠.٠‏ الحديث٠‏ قال الألبانى: أى لاتنقضوا العهد ان وحد بينكم٠‏ 
وقال التووى : فيه تحريم الغدر وهو بجمع عليه ' ٠"‏ وعن صفوان بن عسال قال : بعندا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى سرية فقال : سيروا باسم الله وفى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله 
ولاتمثلوا ولاتغدرواء .247".٠.‏ والأحاديث فى هذا الباب كثيرة نكتفى بما ذكرناه منها على 
سبيل التمثيل لاالحصر ٠‏ 

- من الشروط التى كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فى صلح 
الحديبية أن من -حق بالرسول من المشركين رده اليهم ؛ ومن لحق من أصحاب الرسول 
بالمشركين لم يردوه اليه ٠‏ وحدث أن هرب أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قيده الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان يكنب كتاب الصلح هو وسهيل بن عمرو ٠‏ فقال 
سهيل : ياحمد قد مت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا ٠‏ قال : صدقت ٠.فرده‏ 


٠ ١847 /* » سيد نطب : فى ظلال القرآن » مرجع سابق‎ )١( 

( ؟ ) انظر على سيل المثال : ابن حجر : فتح البارى » مرجع سابق  ١7‏ / 750 ! التورى : شرح مسلم ؛ مرجع سابق » 
+ ؛ ؛ المتذرى : مختصر صحيح مسلم . مرجع سابق »7 / :5 ؛ ابن قيم : زاد المعاد » مرجع سابق ١114 / 7 ٠‏ 

() النووى : شرح مسلم » مرجع سابق » 581/17 ؛ الابانى : صحيح سنن ابن ماجة » مرجع سابق » ١50/17‏ !4 
المندى : كثز العمال » مرجع سابق » 5/ 58٠‏ ؟ ابن يم : زاد المعاد » مرجع سابق » 5 / ٠١٠١‏ ء 

( 4 ) الالبانى : صحيح سئن ابن ماحه » مرجع سابق » ٠ 14٠/7‏ رانظر ايضا : الباجى : المتقى شرح الموطأ . مرجع 
سابق ؛ 17/١/37‏ ؛الحندى : كثر العمال » مرجع سابق » 6 / 458 ٠‏ 
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الرسول صلى الله عليه وسلم اليهم ٠‏ فقال أبو جندل : يامعشر المسلمين » أرد الى المشركين 
يفتتونى فى دينى وقد جئت مسلما؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر 
واحتسب فانا لانغدر ؛ وان الله جاعل لك فرحا وعخرجا " وفى رواية اخمرى أنه قال "يا أبا 
جندل » انا قد عقدنا بيننا وبين القوم عقدا وصلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدا ٠‏ وانا 
ار اناا 

ا وسلم جحاءه أبو بصير 
عتبة بن أسيد - رجحل من قريش - وهو مسلم فأرسلت قريش فى طلبه رحلين فدفعه الرسول 
قل لل عله وسل لهنا زقال 1 :'يا أبا بصير انا قد أعطينا هؤلاء القوم ماقد علمت ٠‏ 
ع الغدر ٠‏ وان الله جاعل لك ومن معك من الستضعفين فرجا وعخرجا ٠‏ 
فانطلق الى قومك " ٠‏ قال :"يارسول الله تردنى الى المشركين يفتنونى فى دينى" قال :"يا 
أبابصير انطلق ؛ فان الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرحا وعفرجحا "فانطلق 
معهما ٠‏ وفى الطريق قتل أحدهما وفر الآخر منه ٠‏ وعاد أبو بصير الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقال له يارسول الله وفت ذمتك وأدى الله عنك » أسلمتنى ورددتنى اليهم ثم أنجانى 
لله منهم ٠ ٠‏ فقال له الرسول :"ويل ) مه مسعر حرب " فلما ممع ذلك عرف أنه سيرده اليهم : 
فخترج أبوبصير حتى نزل مكانا على ساحل البحر يقال له "العيص” فى طريق قرييش الى الشام 
وبتخمع حوله قريب من سبعين رحلا ممن فروا من مكة ؛ وراحوا يضيقوا على قريدش يعارضون 
العير ويقتلون من ظفروا به منهم حتى كتبت قريش ش الى الرسول صلى الله عليه ومسلم يناش دونه 
بالله وبالرحم أن يرسل اليهم فمن آتاه منهم فهر آمن ٠‏ فآواهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقدموا عليه المدينة الا أبا بصير كان قد مات 7 , 


١ (‏ ) راجع : سيرة ابن هشام » مرجع سابق » 7 / 4 ٠١‏ ؛ ابن سيد الناس : عيون الأثر ؛ مرجع سابق» 7 / ١١١‏ ؛ تاريخ 
الطبرى » مرجع سابق » 7 / 387-781 ؛ ابن الاثير : الكامل » مرجع سابق ‏ 7 / 48 ؛ تاريخ ابن خطلدون » مرجع 
سايق » 7 / ©" ؛ ابا يوسف : الخراج » مرجع سابق » ص 778 ؛ الشوكائى : نيل الاوطار » مرححع سابق ؛ // 39 ؛ ابن 
سعد : الطبقات الكبرى ؛ مرجع سابق » ١‏ لهلا. 

( 7 ) سيرة ابن هشام » مرجع سابق » 3 / 7017 7١8-‏ ؛ ابن سعد : الطبقات الكبرى » مرحع سابق » ؟ / /٠‏ ؛ ابن 
سيد الناس : عيون الأثر » مرجع سابق » 7 / 175 ؛ تتاريخ الطبرى » مرجع سابق » 5 / 784 - 886 ؛ ابن الاثير : 
الكامل » مرحع سابق » 7 / ١‏ ؛ تاريخ ابن حلدون ء مرجع سابق ‏ 5 / ١‏ ؛ عبد الرزاق : المصدف » مرجع سابق » © / 
5147-١‏ ؛ ابن قيم : زاد المعاد » مرجع سابق ع 3 / 395 - 1917 ؛ الشامى : سبل المدى والرشاد فى سيرةٌ خير 
العباد (تخطوط بدار لكشب المصرية ٠‏ الفن : تاريخ » الرقم 1750): ١/7‏ ؛ الطبرى : كتاب المهاد ؛ مرجع سابق » ص 
ص 45 -/!2 ؛ أبو يوسف : الخراج » مرجع سابق » ص 558! الشوكانى : ثيل الاوطار » مرحع سابق »8 / 88 ؛ 
محمد حميد الله : بجموعة الوثاتق السياسية » مرجع سابق ء ص ص 8" - 85 , 
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- عن -حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال : مامنعنى أن أشهد بدرا الا أنى حرجت أنا 
وأبى حسيل ٠‏ قال : فأحذنا كفار قريش ٠‏ قالوا : إنكم تريدون محمداء فقانا : مائريده ٠‏ 
مانريد إلا اللديئة ٠‏ فأحذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفن الى المدينة ولانقاتل معه - أى مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم - فآئينا الرسول صلى الله عليه وسلم - لما كانت غزوة بدر - 
فأحبرناه الخبر » فقال :" انصرفا » نفى لهم بعهدهم ونستعين بالل عليهم' رواه مسلم ٠‏ وقال 
النووى : أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن لايشيع عن أصحابه نقض العهد ”" ٠‏ أى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم سمح لهما بعدم الاشتراك فى القتال لأنهما كانا قد وعدا كفار قريش بذلك 
مؤثرا بذلك الوفاء بعهدهما على نصرتهما له فى المعركة ٠‏ 

نماذج من حياة الصحابة : 

سارت الدولة الاسلامية فى ممارسة أعمال الجهاد خلال الفتزة محل الدراسة على هذا المبدأ 
الذى أرست دعائمه الأصول الاسلامية ومقتضاه الأمر بالوفاء بالعهود وتحريم الغدر ٠‏ هذه 
حقيقة يؤكدها تحايل الخبرة التاريخية الاسلامية وليس هناك حلاف حولهاء والأمثلة بهذا 
الخصوص لا يمكن حصرها وسوف اكتفى بائبات بعضها على سبيل التمثيل لا الحصر : 

)١‏ صالم خخالد بن الوليد قوم مجاعة بن مرارة - من بنى حنيفة - بعدما غدروا بالمسلمين 
فى اليمامة فقتلوا منهم سبعمائة من حفاظ القرآن ٠‏ لما بلغ ذلك المسلمين فى المديئة كتنب 
بعضهم الى ححالد يحرضه على قتلهم ٠‏ وحين علم خالد بذلك قال:"انه لولا ماقد مضى من 
صلح القوم لفعلت ذلك١‏ فأما الأن فليس الى قتلهم من سبيل ٠"‏ ثم كتب خالد الى أبى بكر 
كتابا نصه :"بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لعبد الله بن عثمان نخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من حالد بن الوليد. أما بعد : فان الله تبارك وتعالى لم يرد بأهل اليمامة الا ماصاروا اليه. وقد 
صالحت القوم على ماوجد من الصفراء والبيضاء وعلى ثلث الكراع وربع السبى٠‏ ولعل الله 
تبارك وتعالى أن يجعل عاقبة صلحهم خخيرا ٠‏ والسلام" فرد عليه أبو بكر الصديق رضى الله عنه : 
"أما بعد فقد قرأت كتابك وماذكرت فيه من صلح القوم بأنهم صالحوك ٠‏ فأتهم للقوم 
ماصاحتهم عليه ولاتغدر بهم " 2 

؟) وما أراد عمر بن المخطاب رضى اله عنه احلاء أهل بجران - وكانوا من أهل الذمة - 
لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى بكر بذلك ؛ بعث يعلى بن أمية الى اليمن وأمره 
باحلائهم وقال له :"اثتهم ولاتفتنهم عن دينهم. ثم أحلهم من أقام منهم على دينه » وأقرر 
المسلم ٠‏ وامسح أرض كل من تحلى منهم ثم خخيرهم البلدان وأعلمهم انا بخيلهم بأمر الله 


١ (‏ ) النووى : شرح مسلم » مرجع سابق » ١44 / ١7‏ ! المتذرى : مختصر صحيح مسلم » مرجع سابق» 7 / 58 ؛ ابن 
قيم : زاد المعاد (القاهرة : المطبعة المصرية ومكتبتها . دءدت) * / 777 ٠‏ 
( 7 ) محمد “ميد الله : بتجموعة الوثائق السياسية » مرجع سابق » ص ص دمالا - كلم . 


1١ا‎ 


ورسوله ألا يترك بجزيرة العرب دينان ٠‏ فليخخرجوا - من أقام على دينه منهم - ثم نعطيهم 
أرضا كأرضهم اقرارا لم بالحق على انفسنا ووفاء د اي 
وبين جيرانهم من أهل اليمن وغيرهم فيما صار خيرانهم بالريف" 

“ا) ومن أطول العهود التى كتبها على بن أبى طالب لعماله كتابه الى الأشتر النخعى لما ولاه 
على مصر وأعمالها » وفيه ٠٠":‏ وان عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط 
عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة وااحعل نفسك جنة دون ما أعطيت» فانه ليس من فرائض الله 
شىء الناس أشد عليه احتماعا مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود ٠‏ 
وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا (© من عواقب الغدر. فلا تغدرن 
بذمتك. ولاتخيسن بعهدك. ولاتختلن عدوك ٠‏ فانه لايجترىء على الله الا جاهل شقى ©2. 
وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته وحريا يسكئون الى منعته ويستفيضون 
الى حواره٠‏ فلا ادغال ولامدالسة ولانخداع فيه ”© ٠‏ ولاتعقد عقدا تجوز فيه العلل ٠‏ ولاتعولن 
على لحن قول بعد التأكيد والنوثقة © ٠‏ ولايدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله الى طلب 
انفساحه بغير الحق "2 ٠‏ فان صبرك على ضيق أمر ترجو انفراحه وفضل عاقبته مير من غدر 
تخاف تبعنه " 20 , 

4) وما بلغ معاوية خخبر صاحب الروم أنه يريد أن يغزو بلاد الشام أيام صفين » كتب اليه 
يهدده » فصاحته الروم على أن يؤدى اليهم مالا - قيل كان مائة الف دينار- وأحذ من الروم 
رهنا فجعلهم ببعلبك وأحذ الروم رهنا من المسلمين ٠‏ ثم ان السروم غدرت وقتلت رهن 


١ (‏ ) أحمد زكى صفوت : جمهرة حطب العرب » مرجع سابق » ٠ 578/1١‏ 

١(‏ ) أى لأنهم وحدوا عواقب الغدر وبيلة أى مهلكة فقد التزموا الوفاء بالعهود » والمسلمون أولى بالوفاء من المشر كين 
( ) الحريم : أى الحرام أو حرم الذى لايجوز الاعتداء عليه ٠‏ 

( * ) يستفيضون : أى يفزعون ليه ويحتمون يجواره ٠‏ والادغال : الافساد ٠‏ والمدالسة ؛ الخيانة ٠‏ 

( © ) العلل : جمع علة وهى فى العقد والكلام مايصرفه عن وجهه ويحوله الى غير اراد ٠‏ وذلك يطرا على الكلام عند ابهامه 
وعدم صراحته ٠‏ وحن القول: مايقبل التوجيه كلتورية والتعريض ٠‏ والمعنى أنه ينهاه اذا عقد العقد بينه وبين عدوه أن ينقضه 
معولا على تأويل عحفى أو نحوى قول أو يقول مثلا : انما عنيت كنذا ولم أعين نطاهر هذه اللفظة ٠٠٠١‏ الج ٠‏ فان كل هذا - 
عنده - يدل فى باب الغدر وعدم الوفاء بالعهود ٠‏ 

(5 ) ينهاه كذلك عن فسخ العهد بينه وبين عدوه بحرد أن الترامه به يتقل عليه ٠‏ وانها عليه الوفاء بعهده والتزامه الحدق ثم 
الصبر عليه 

( 7 ) محمد بن المحسين المعررف بالشريف الرضى : نهج البلاغة من كلام أمبر المؤمنين على بن أبى طالب » شرح الشيخ 
محمد عبده ‏ تحقيق !: محمد أحمد عاشور ومحمد ابراهيم البنا (لقاهرة : دار الشعب » دءت) ص ص 480" - 5غ" . 


١٠١ 


المسلمين ٠‏ فأتى معاوية وللسلمون أن يستحاوا بذلك قتل من فى أيديهم من رهن السروم وخطوا , 
سبيلهم وقالوا : وفاء بغدر خخير من غدر 0 

©) وكان بين معاوية وبين الروم أمد » فأراد معاوية أن يدنو منهم فاذا أنقضى الأمد غزاهم» 
فاذا شيخ على دابة يقول : الله أكبر الله أكبر » وفاء لاغدرا يامعاوية » ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : "من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولايشدنها حتى ينقضى أمدها أو 
ينبذ اليهم عهدهم على سواء" فبلغ ذلك معاوية فرجع » فاذا الشيخ عمرو بن عنبسة٠رواه‏ أحمد 
وابو داود والتزمذى -وصححه 27. وفى ذلك دليل على أنه لايجوز السير الى أرض العدو فى 
آخخر مدة الصلح أو الحدنة للانقضاض على العدو بغتة٠‏ بل ينبغى الانتظار حتى تنقضى مدة الحدنة 
عملا بقوله تعالى "فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم" » ثم انذارهم بذلك ٠‏ بل ويستحب تحديد 
الدعوة كما تقدم ٠‏ 

رأى العلماء : 

اذا كانت آراء الفقهاء قد احتلفت فى بعض المسائل » فانهم قد اتفقوا جميعا بلا لاف على 
ووب الوفاء بالعهود وتمريم الغدر والخيانة بأئ شكل من الأشكال وتحت أى ظرف من 
الظروف ٠‏ وقالوا إن الوفاء بالعقود والعهود فرض وان الغدر فى حق المسلم وغير المسلم حرام ٠"‏ 

وقد سئل عطاء عن رجحل مسلم أسره العدو فقالوا له : نرسلك وتعطينا عهدا وميثاقا على أن 
تبعث الينا كذا وكذا - أى من الأموال - فان لم يفعل عاد اليهم ٠‏ فلم يجد الأسير المسلم مالا 
يفدى به نفسه » فهل يعود الى الكفار؟ قال عطاء رت 54 ١١ه)‏ : يذهب اليهم ٠‏ قيل له : انهم 
أهل شرك ٠‏ قال : يفى بالعهد لهم "ان العهد كان مسئولا" 9 , 


وكذا قال مالك : لايجوز للأسير أن يهرب ممن أسروه ولا أن يخدعهم وان اتتمنوه يف لهم 
بالعهد ال : بلغنى أن عبد الله بن عباس قال: مامحتر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العده3) 
. وسئل الأوزاعى عن الرحل من المسلمين يؤسر فيعطيهم عهدا على أن ييعثوه الى دار الاسلام 


١ (‏ ) محمد حميد الله : بجموعة الوثائق السياسية » مرجع سابق » ص 788 ٠‏ 

١ (‏ ) تفسير ابن كثير » مرجع سابق » 7 / 707١‏ ؛ ابو عبيد : كتاب الاموال (لقاهرة : مكتبة الكليات الازهرية : )1١97/8‏ 
ص 7717 ؛ الشوكانى : نيل الاوطار » مرجع سابق »8 / 5ه ؛ بن قيم : زاد المعاد (طاء التقاهرة) مرجع سابق » 7 / 777 
( + ) راحع :سعدى أبو حبيب: موسوعة الاجماع فى الفقه .لاسلامى» مرجع سابق» 2807/7 2153 

( ؛ ) عبد الرزاق : المصنف ع مرحم سابق , ٠ 83٠١ - 8.9 / ٠‏ 

( ه ) اين حجر : كتاب الجهاد والسير » مرجع سابق » ص 7١‏ ؛ العينى : عمدة القارى » مرحع سادق + 77/114 5 
١(‏ ) السيوطى : تنوير الحولك» شرح على موطأ مالك (بيررت: المكتبة الثقافية » /5:)١984‏ ل ٠‏ 
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فان وحد فداءه والا رجع اليهم » فيقدم » فلا يقدر على فدائه : فترى له أن يرجم اليهم ؟ قال 
ل ريك اب للا 

وسئل الشافعى عن قوع بينهم وبين المسلمين عهد فغدروا به الا جماعة منهم ظلت على الوفاء 
هل يجوز للامام غزوهم ؟ قال :"كان له غزوهم ولم وك لل الإغارة على امهم ٠‏ واذا قاربهم 
دعا أهل الوفاء الى الخروج فاذا خرحوا وفى لهم وقاتل من بقى منهم " ' ' . 

وقال صاحب كتاب الفروع من الحنابلة : متى مات امام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده ؛ 
لأنه عقده باحتهاده ٠عفلا‏ ينتقض باجتهاد غيره 9 

هذا قليل من كثير من النصوص والوقائع النى يكنشفها البحث الوثائقى والتاريخى فى الصادر 
الأصولية الاسلامية عن مبدأ الوفاء بالعهود كأساس فى التعامل مع امجتمعات غير الاسلامية فى 
وقت الحرب ٠‏ هذه حقيقة يعتزف بها الباحثون غير المسلمين أيضا ولذا فلسنا فى حاحة لعاللجة 
هذه المسألة بشكل مستفيض ونكتفى بهذا العرض الموجز والموثق لمبدأ الوفاء بالعهود فى المصادر 
الأصولية ٠‏ 


٠. ١89 الطبرى : كتاب اللجهاد وكتاب اللبزية وأحكام امحاربين » مرجع سابق » ص‎ ) ١ 
٠ 185 / 4 . )الشافعى : الأم » مرجع سابق‎ ١ ( 
0 78/5 » (؟ ) شمس الدين المقدسى : كتاب الفرو ع » مرجع سابق‎ 


1٠١+ 


المبحث الخامس 


التسييرة 
ال 


المبحث الخامس 
الأمسسرى 

تخلف الحروب الأسرى من كلا الحانيين ٠‏ وللاسلام أحكام خاصة يتم على أساسها التعامل 
مع الاسارى ٠‏ هذه الأحكام مستمدة من الأصول ومرتبطة بالاطار العام لفطاهرة المحرب فى 
الاسلام ومن ثم لابمكن فهمها إلا فى ضوء مختلف العناصر التى عالجناها فى المباحث المتقدمة 
وبصفة -خاصة تلك المتعلقة مبررات القتال من جهة ثم تلك المتعلقة بالقيم والأخلاقيات التى تحكم 
عملية المواحهة أو الصدام العضوى من جهة اخخرى فضلا عن غيرهما من عناصر الاطار الفكرى 
والخركى للظاهرة موضع التحليل 5 

وسوف نقتصر فى معابحة مسألة الأسارى فى التصور الأصولى على موضوعين يرتبطان 
باطار التحليل وبهما يكتمل هذا البناء الفكرى والاطار الخركى لظاهرة الحرب فى الاسلام وما 
يتمخض عنها من علاقات بين المسلمين وغيرهم من منطلق التصور الأصولى : الأول هو طريقة 
المسلمين فى معاملة الأسرى ٠‏ والموضوع الثانى هو الحكم فى الأسرى ٠‏ 

أولا : معاملة الأسرى : 

لاحلاف على ضرورة قتل مقاتلة الكفار فى الحرب ٠‏ أما اذا وقعوا فى الأسر فان الآيات 
والأحاديث تأمر المسلمين بحسن معاملة الأسرى واطعامهم وكسوتهم وقبول اسلام من أسلم 
منهم وعدم اكراههم على ذلك ٠‏ ومن ذلك قوله تعالمى :ملل يا أيها النبى قل لمن فى أيديكم من 
الأسرى ان يعلم الله فى قلوبكم غيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم ٠‏ والله غفور 
رحيم» (الأنفال/١٠) ٠‏ ففيه استمالة للأسارى وتحديد الدعوة لهم وفتح باب التوبة أمامهم من 
حديد ٠‏ وقد نزلت الآية فى اسارى بدر الذين دفعوا الفداء ليتختلصوا من الأسر - ومنهم العباس 
عم الرسول صلى الله عليه وسلم - تستميلهم وتغريهم .ما يعرضهم عما دفعوه من الفداء وتعدهم 
ان هم دخحلوا فى الاسلام - طائعين ممتارين - بالرزق الوفير فى الدنيا والغفرة لما سلف منهم 
قبل الايمان ”2 ٠‏ وفيها دليل واضح على عدم الاكراه وعلى قبول اسلام الأسير وعلى أن مقصود 
الحرب النهائى هو تعقيق الهداية » وعلى أنه لذلك يجب تكرار الدعوة الى الاسلام ليس فقط قبل 


١ (‏ ) راحع : تفسير ابن كثير : مرجع سابق . 7 / ٠717-57‏ ؛ تفسير القرطبى (طء دار الككتب المصرية) مرجمع سابقء 
١ه‏ - ده ؛ تفسير الخازن (بيروت : دار المعرفة » دءت) 7 / !١95‏ الشوكانى : فتح القدير (بيروت :دار الفكر» 
ارول .10/7" -558 ! تفسير الرازى (بيروت : دار الفككر » 1586 16/8/ 4715-517١‏ تفسير ابسن 
العربى : أحكام القرآن (بيروت : دار الفكر . د..ت) ؟ / 85م ؛ تفسير القاسمى : مماسن التأويل (بيروت : دار الفكر . 
٠١١ / 6/0 8‏ ! تفسير النسفى (بيروت : دار الكتاب العربى » 197 117/37 ؛ تفسير الطوسى : التيسان 
(بيررث ؛ مؤسسة الأعلمى . 15576) 5 / 150-165 ؛ تفسير محمد رشيد رضا ؛ المنار (بيروت : دار المعرفة . 


درثمع للد ليله 


وأثناء القتال ولكن أيضا بعد أن تضع الحرب أوزارها ويقع من يتمع من المش ركين فى أسر 
المسلمين. فهؤلاء تحدد الدعوة لهم ويعاملون معاملة حسنة رحاء أن يسلموا ٠‏ وبالفعل فقد أسلم 
العباممن - عم النبى صلى الله عليه وسلم- وهو فى الأسر بسبب ماأطلع عليه من دلائل وبراهين 
أكدت له صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبسبب ماوجحده من احسان فى المعاملة حتى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كساه قميص عبد الله بن أبى حين أتى مع الأسارى وليس عليه 


الف 
يوبب >< ٠‏ 


ومن ذلاك أيضا قوله تعالى : ويطعمون الطعام علىحبه مسكينا ويتيما وأسيرا 4 
(الانسان/8) أى أنهم يطعمون الأسير -مع مايطعمون من محاويج المسلمين- رغم حاحتهم هم 
الى الطعام وذلك من باب البر والعطف وابتغاء وجه الله وامتشالا لأمره '" ٠‏ وقد ساوت الآبة 
الأسير من الكفار بالمسكين واليتيم المسلم من ناحية احتياحه الى الطعام ومن ناحية أن اطعامسه من 
صفات أهل البر والعطف من المسلمين 9 , 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على 
أنفسهم عند الغداء © ٠‏ ويشهد لذلك ماقاله الحسن البصرى من أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يؤتى بالأسير فيدفعه الى بعض المسلمين ويقول له : أحسن اليه » فيكون عنده اليومين 
والثلاثة فيؤثره على نفسه 27 ٠‏ ومارواه ابن اسحاق وابن جرير عمن نبيه بن وهب أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالاسارى - بعد غزوة بدر (٠ه)‏ - فرقهم بين أصحابه وقال : " 
استوصوا بالأسارى خيرا " ”2 ٠‏ قال بيه بن وهب : وكان أبو عزيز بن عمير - أخو مصعب بن 
عمير - فى الأسارى. قال : قال أبو عزيز : كنت فى رهط من الأنصار حين أقبلوا بى من بادر 
(أى كان أسيرا عندهم) فكانوا اذا قدموا غداعهم وعشاءهم حصونى بالخبر وأكلوا التمر لوصية 


؛7١1/ ؛ ابن حجر : كتاب الحهاد والسير» مرجع سابق » ص‎ ٠١١ / ١7 » ابن حجر : فتح البارى ؛ مرجع سابق‎ ) ١( 
٠٠١ /91؟‎ / ١4 العينى : عمدة القارى , مرجع سابق»‎ 

( 7 ) راحع تفسير ابن كثبر» مرجع سابق » 4 / 404 ؛ تفمسير سيد قطبب : فى ظلال القرآن (بيروت والقاهرة : دار 
الشروق » 1515) 5 / 517831 ؛ الصابونى: صفوة التفاسير (الدوحة : ادارة الشعون الدينية » ٠ 4915/8 )١928١‏ 

( * ) راجع : ابن العربى : أحكام القرآن (القاهرة : عيسى البابى الحلبى » 198517) ) 4 / 1885 ٠‏ 

( 4 ) تفسيرابن كثير » مرجع سابق » 5 / 488 ٠‏ 

( 5 ) الصابونى : صفوة التفاسير » مرغ سابق » © / 4917 ٠‏ 

(7 ) سيرة ابن عشام » مرجع سابق » ” / ٠١5‏ ؛ الطبرى : تاريخ الأمم والملوك (بيروت : مؤسسة الأعلمى » 152815 : 
؟ / 4 !ابن الاثير : الكامل فى التاريخ (بيروت : دار الكسب تعلمية ؛ 01917 + 18/5 ؛ المندى : كنز العمال» 
مرجع سابق » 4 / 784 ؛ الالبانى : ضعيف المبامع الصغير وزيادته . مرجع سابق » /١‏ 71/1 . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم اياهم بنا اق كسرة بز الا نفحنى بها 
فأستحى فأردها على أحدهم فيردها على مايمسها 

وأخرج البخخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا 
قبل نحد فجاءت برحل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال - سيد أهل اليمامة - فربطوه بسارية 
من سوارى المسجد فخخرج اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا عندك يا ثمامة ؟ قال : 
عندى يامحمد مير : ان تقتل تقتل ذا دم » وان تنعم تنعم على شاكر » وان كنت تريد المال فسل 
تعط منه ماشكت ٠‏ وبعد ثلاثة أيام تكرر خخلالها هذا الحوار قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
"أطلقوا ثمامة" ٠‏ فأطلقوه » فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دحل المسجد فقال : 
أشهد أن لاله الا اللله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ ياتحمد والله ماكان على الأرض أبغض 
الى اي ال ا أبغض الى من 
ل ل 0 ٠‏ والله ماكان من بلد أ بغض الى من بلدك » فأصبح 
بلدك أحب البلاد كلها الى . ."الحديث 27 وفيه دليل على ضرورة الاحسان للأسير وتأليف 
قلبه وملاطفته بلين الكلام وعدم الغلفلة عليه وعدم اكراهه على الاسلام ومنحه فرصة للتدبر 
والتفكير فى أمر الدعوة وامكان المن عليه والعفو عنه مع القدرة على قتله أو مفاداته بالمال٠‏ وقد 
كان لكل ذلك أثر عظيم فى اسلام ثمامة ٠‏ 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن تعذيب الأسير أو التمثيل به ٠‏ وان كان لابد 
من قتله فقد كان يأمر بقتله قتلا كربا سريعا دون تعذيب بالعطش أوالجوع أو غيرهما ٠‏ وعلى 
هذا اجماع الفقهاء”" ٠‏ وقد ذكر محمد بن الحسن فى السير الكبير أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال فىبنى قريظة - بعدما احترق النهار فى يوم صائف الاتبيرا عي عر لمر 
وحر السيف. قيلوهم حتى يبردوا" فقيلوهم حتى ابردوا شم راحوا ببقيتهم فقتاوهم ٠”‏ وقد 
روى ابن جرير فى تاريخه وابن اسحاق فى السيرة أن سهيل بن عمرو كان فى اسرى بدر فلما 
أتى به النبى صلى اللّه عليه وسلم قال عمر : دعنى أنتزع تثنيتى سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا 


١ (‏ ) سيرة ابن هشام » مرحع سايق ع 7 / 7١9‏ ؛ تاريخ الطبرى » مرجع سابق » 59 ؛ تفسير سيد قطلب ؛ فى 
ظلال القرآن » مرجع سابق , 8 / ١ 1١451‏ 

١(‏ ) النووى : شرح مسلم » مرجع سابق » ١7‏ / لال ؛ ابن حجر : فتح البارى » مرجع سابق  7٠١/15‏ ؛ الشسوكانى 
: نيل الاوطار » مرجع سابق » 7 / لمق ؛ محمد حميد الله : بجموعة الوثائق السياسية . مرجع سابق » ص 59 ٠‏ 

7١‏ ) راجع على م 5 المشال : السرحسى : شرح السير إلكبير. مرجع سابق , 7 ١! ٠١١51‏ لبهوتى: شرح منتهبى 
الارادات (القاهرة : المكتبة السلفية» دءت) 477/57 ؛ موسى الحجاوى القدسى : الاقناع (القاهرة : دار المعرفة » دءت) 
ذلك ؛ النووى : روضة الطالبين' (طء المكتب الاسلامى): مرجع سابق » 1٠‏ ه؟. 

( ؛ ) السرحسى : شرح السير الكبير » مرجع سابق » 7 / ١١05‏ : 
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يقوم عليك خحطيبا فى موطن أبدا 0 فقال الرسول صلى عليه ول "لاأمثل به فيمثل الله بى 
ان 


الاك من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤثر ان وقع أهل بيت من المشركين 
فى الأسر أن يكونوا جميعا فى سهم رجحل واحد من المسلمين منعا لتشتت الأسرة ٠‏ وكان ينهى 
بالذات عن التفريق بين الوالدة وولدها ويقول : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة٠‏ ولذا كان اذا أتى بالسبى أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم 0 
كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مشل ذلك اذا أراد أن يبيع السبى ٠‏ يشهد لذلك 
ماأخرحه صاحب الطبقات الكبرى عن فاطمة بست حسين قالت : بعث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم زيد بن حارئة الى مدينة "مقنا" فأصابوا منهم سبايا منهسم ضميرة مولى على » فأمر 
وصول لك لي الا عله وطل ميتم رقم اعرة | ترح لبهم وهم يكترذء فقال : مالهم 
ييكون ؟ فقالوا : فرقنا ينهم ٠‏ قال ١‏ لاشرارا ينه يعرف غبت" 7 جو كذا كاه مر ين 
الاب يبى عن ارين الم وله وين اشر أ ' ٠‏ وفعل مثل ذلك عثمان بن عفان 
رضى الله عنه 9 ٠‏ ولذا فقد أجمع الفقهاء بلا حلاف على أن التفريق بين الولد الصغير وبين أمه 
غير جائز » وان اختلفوا فى الحد بين الصغير الذى لايجوز معه التفريق والكبير الذى يجوز معه © 


فقال مالك : لايفرق بين الوالدة وولدها حتى يلغ ”' ٠‏ وسئل الأوزاعى عن القوم يصيبون 
المرأة معها صبى رضيع أو فطيم لايستطيعون حمله مع أمه أيحملون أمه ويلقون الصبى ؟ قال : 
يحملان جميعا » فان لم يطيقا تركا جميعا 7 ٠‏ وقال : اذا استغنى الطفل عن أمه فقد حرج من 
الصغر وحاز التفريق بينهما 2 ٠‏ أما الشافعى فجعل الحد بين الصغير والكبير سبعا أو ثمانى 


١ (‏ ) تاريخ الطبرى » مرجع سابق » ٠‏ / 177 ؛ سيرة ابن هشام » مرجع سابق » 5 / 7١7‏ . 

١ (‏ ) ابن قيم : زاد المعاد (القاهرة : المطبعة المصرية ومكتيتها ‏ د.ت) ١‏ / 58 » (بيروت : مؤسسة الرسالة , 8م19) .م 
١4 /‏ ؛ لطيرانى : المعجم الكبير » مرجع سايق » 4 / 187 ؛ المندى : كثز العمال » مرجع سايق ؛ 7 / 40 ؛ الالبانى : 
ضعيف التامع الصغير وزيلاته » مرجع سابق» 4 / 17١‏ ؛ ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق » ٠ 4517//1٠١‏ 

(* ) ابن سعد : الطبقات الكبرى , مرجع سابق » © / 41/7 ٠‏ وانتظر نفس المعنى فى : الحددى : كنز العمال ؛ مرجع 
سابق » 4 / 6159 5لااء. 

( 4 ) انظر : كثر العمال » مرجع سابق » 4 / ٠158155‏ 

( 5 ) نفس المرجع السابق , 4 / ٠ ١1/8‏ 

(5 ) راحع : الخطابى ؛ معالم السئن ؛ مرجع سابق » 7 / 763 ؛ سعدى أبو حبيب ؛ موسوعة الاجصاع » مرجع سابق » 
0 إابن قدامة : المغنى , مع الشرح الكبير » مرجع سابق . 4310/1١‏ - 41/9 , 

(» ) راحع : الطبرى : كتاب اللنهاد وكتاب الجزية وأحكام اخاريين » مرجع سابق » ص ٠ 1١55‏ 

(8 ) نفس ال مرجع السابق » ص ٠١9‏ . 
( 5 ) الخطابى : معالم السئن . مرجع سابق » ؟ / 791 . 
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سنين ”2 ٠‏ وقال : لايجوز التفريق فى الأسرى بين الأم وولدها م كددث الوالد وولده وأيضا ولد 
الولد حتى يبلغ الولد سبعا أو ثمانى سنين ٠‏ وذلك على أساس أن الوالد كالوالدة لاغنى للطفل 
عه 0 ٠‏ وأما أبو حنيفة واصحابه فجعلوا الحد فى ذلك الاحتلاه همن لم يجتلم فهو صغير 
لايجوز معه التفريق فان احتلم حاز ”" ٠‏ وذهبوا الى عدم جواز التفريق بين الرحل وامرأته 
وأولادهما الصغار وائما يجعلوا جميعا فى سهم رجحل واحد من المسلمين ٠‏ وكذا بعدم حواز 
التفريق بين أنحوين صغيرين أو أحدهما صغير والآخر كبير » ولابين الرحسل وابن أخيه ان كان 
صغيرا » ولايين ل ل ل 
أخيه أو ذو رحم محرم 7 ٠‏ وقال أحمد : لايفرق بينهما بوجه وان كبر الولد واحتلم ”© . 

بل وقد ذهب الفقهاء الى عدم حواز قتل الآسير الذى لايستطاع حمله اذا كان ممن نهى عن 
قتله فى الحرب كامرأة والطفل والشيخ الكبير : فقال الثورى :"ان أصبت امرأة أو صبيا أو شيا 
كبيرا لاتستطيع حملهم فلينزكوا ولايقتلوا". وسكل الأوزاعى عن القوم يكونون فى المسرية 
فيصيبون المرأة فلا تقدر على المشى معهم ولايكون معهم محمل لها ويخافون ان تركوها أن تدل 
عليهم , أو الغلام لم يتلم أو الشيخ الكبير كذلك ؟ فقال : لايقتل من نهى عن قتله بالفلد" 3 , 

وفى حالة ترك هؤلاء الأسرى ممن لايستطاع خملهم فان المالكية ترى أن يرك امسلمون لهم 
مايحتاحون اليه من طعام ولباس وغيره قبل تركهم حتى لابموتون بسبب الجبوع أو البرد ٠‏ وفى 
حالة عدم توفر مثل هذه الضرورات من ممتلكات المسلمين أو من الغنيمة » فانه يتعين توفير هذه 
المطالب من بيت مال المسلمين ”" ٠‏ قيم ومثاليات حركية ليست فى حاجة الى تعليق . 

ثانيً : الحكم فى الأسرى : اذا كان ثمة اتفاق حول طريقة معاملة الأسرى وضرورة اطعامهم 
وكسوتهم والاحسان اليهم وغير ذلك فان الحكم فيهم موضع اختلاف كبير بين الفقهاء ٠.‏ هذا 
الاشلاف يرججع فى الحقيقة الى أمرين : الأول - الاختلاف الظاهرى فى مدلول الآيتين 
الوحيدتين فى القرآن اللتين تعالجان مسألة حكم الأسرى ٠‏ والأمر الثانى هو تباين سوابق الرسول 


١ (‏ ) نفس المرجع السابق . 2 / 5917 ٠.‏ 
( ؟ ) راجع : الشافعى : الأم » مرجع سابق » 4 / 775 ؛ التووى : روضة العاليين (ط. بسيروت) . مرجع سابق » ٠١‏ / 
/اهلا -58 3 ؛ الطبرى : كتاب اللنهاد » مرجع سابق . ص 0155 ١148‏ 
(؟ ) الخطابى : معالم السئن » مرحع سابق ٠ 531 / 5 ٠‏ 
( 4 ) نفس المرجع السابق, نفس المكان ؛ الطبرى: كتاب اللنهاد . مرجع سابق . ص 158-155 . 
( 5 ) الخطابى : معالم السنن , مرجع سابق » 5 / 515 ؛ وانظر ابن قدامة : المغنى . مرجع سابق » 47/8/٠١‏ 
ومابعدها 
59 ) الطبرى : كتاب المدهاد وكتاب الخزية وأحكام امخاربين . مرجع سابق . ص كقناء. 
. 23 ط, (1979) تكالوئههامن) لح صيدا5[ : مرموط (7) 
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صلى الله عليه وسلم وتعددها فيما يتعلق بهذه المسألة ٠‏ وبناء عليه فقد اختلف الفقهاء والأئمة فى 
هذا الشأن ٠‏ وسوف نحاول القاء الضوء على هذه الموضوعات الثلائة بشىء من الايجاز : 

* حكم الأسرى فى القرآن الكريم ٠‏ * سوابق الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأسرى ٠‏ 

* آراء الأئمة والفقهاء ٠‏ 

أ) حكم الأسرى فى القرآن الكريم : حكم الأسرى فى القرآن تتازعه آينان : 

الأول - قوله تعالى لإماكان لنبى أن يكون له أسرى حتى يفخحن فى الأرض رن 
الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ٠ ٠‏ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أحذثم عذاب 
عظيم» (الأنفال //71 - 14 ٠‏ نزلت هاتين الآيتين فى أسرى بدر (7ه) تعاتب الرسول صلى 
الله عليه وسلم لاستكثاره من الأسرى وأنخذه الفداء منهم وتيين أنه ماكان ينبغى لهم أن يفعلوا 
ذلك قبل اذلال العركين ذلك بالالنعات فى الأرش شي البلغة في اال الكفار للتمكين 
للمسلمين فى الأرض » وأن غاية الحرب مع المشر كين هى : تيت تثبيت الاسلام والقضاء على الشرك 
وليس مقصودها الحصول على الفداء وغيره من عرض الدنيا ”© ٠‏ 

وأما الآية الثانية فقوله تعالى «إفاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب»؛ حتى اذا أنخنتموهم 
فشدوا الوثاق ٠‏ فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها» (محمد/4) ٠‏ وظاهرها يقتضى 
أحد شيئين فيما يتعاق بالأسرى : المن والفداء وذلك بعد الاثختان والمبالغة فى ضرب الرقاب أثناء 
المعركة ٠‏ قال ابن كثير فى التفسير : "يقول تعالى مرشدا للمؤمنين الى مايعتمدونه فى حروبهم 

مع المشركين : اذا واحهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف حتى اذا أهلكتموهم قنلا ووقع فى 
د لطا الحرب وانفصال المعركة فأثتم مخيرون فى أمرهم : ان شئتم 
مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم بحانا ٠‏ وان شتتم فاديتموهم .مال تأخذونه منهم" ” 5 


١ (‏ ) راحع تفسير الآيتين وسبب نروهما وموقف الصحابة من اسارى بدر فى : تفسير ابن كثير؛ مرجع سابق ؛ ؟ / 
8م 060" ؛ تفسير القرطبى (طء دار الكتب) » مرجع سابق »88 / 45 - 0١‏ » (طء دار الشعب) مرجع سابق » 4 / 
4 ! تفسير الرازى (ط.ء بيررت) » مرجع سابق» 8 / 5٠١ / ١5‏ - 507 ؛ تفسير الش وكانى : فشح القدير » مرجع 
سابق » ١‏ / 80م - 5307" ؛ تفسير ابن العربى : أحكام القرآن (طء بيررت ) مرجع سابق » ” / 80/8 - 885 ؛ تفسير 
النسفى » مرجع سابق » 7 / ١١1١‏ ؛ تفسير الخازن » مرجع سابق » 141/7 ؛ تفسير الطوسى : التبيان ؛ مرجع سابق » 
ههه ٠١8 - ١‏ ؛ تفسير القاسمى : محاسن التأويل » مرجع سابق ؛ © /8/ 95 - ٠٠١‏ ؛ تفسير محمد رشيد رضا : النار 
» مرحع سايق » ٠١‏ / م - ٠٠١‏ ! الصابونى : صفوة التفاسير . مرجع سابق » ٠ 817 / ١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير » مرجع سابق » 4 / 11/6 ٠‏ وانظر كذلك تفسير سيد قطب : فى ظلال القرآن» مرجع سابق » 5 / 
8 5085 ؛ الصابونى : صفوة التفاسير» مرجع سابقء */ 3١56704‏ ؛العينى : عمدة القارى » مرحم 
سابق » ٠ 558 /1١5‏ 
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وبالمقارنة بين النصين نرى أن ظاهر الآيتتين من سورة الأنفال يفيد أمرين: أحدهما أن القتال 
انما هو على الدين وبهدف اعزاز الاسلام واظهاره على غيره من الأديان ٠‏ والثانى أن أسر الكفار 
ومفاداتهم قبل تحقيق هذا الهدف يفضى الى ضعف الاسلام وقوة اعدائه وانحراف الدعوة عن 
مقصودها الحقيقى. أما ظاهر الآية من سورة محمد فيفيد أن أسر الكفار والمن عليهم أو 
مفاداتهم جائز بعد الائخان وتحطيم قوة المشركين واذلالهم ٠‏ وعلى هذا فليس بين النصين 
حلاف ٠‏ فالمفهوم منهما أن الأثخان أولى من الأسر ومقدم عليه اذ به تتحقق قوةٌ الدين وعزته 
ولاموضع للحديث عن الأسر فى حالة ضعف الاسلام ٠‏ أما اذا قوى الاسلام وتهاوت قرة 
الشرك فلا بأس أن يأسر المسلمون من المشركين ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا الاتفاق بين مدلول النصين » فقد توهم البعض اعتلاف مدلول الآية 
من سورة محمد عن مدلول الآيتين من سورة الأنفال وذهب للتوفيق بين النصين انطلاقا من 
دعوى التسخ : 

)١‏ فقد أخحرج ابن جرير وابن النذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه وابن مردويه 
والبيهقى عن ابن عباس أن قوله "ماكان لنبى أن يكون له أسرى حتى يئخمن فى الأرض" كان 
يوم بدر والمسلمون قلة ٠‏ فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تعالى : "فاما منا بعد واما فداو" 
فجعل النبى صلى لله عليه وسلم بالخيار فيهم : ان شاعوا قتلوهم وان شانوا استودوهمووان 
شاعوا فادوهم" 27. وقال الطوسى فى التبيان : وهو قول ابن عباس وقنادة ' ٠‏ ويلاحظ أن 
الخيار فى الآية يبن المن والفداء وليس فيها ذكر للقتل والاستعباد كما جاء فى قول ابن عباس٠‏ 
ولعله أراد أن ذلك كان فعل النبى صلى الله عليه وسلم وليس المفهوم من ظاهر الآية ٠‏ 

1') وقد أخرج إن أي حيية وب الشر عل ولك عن اعد الى مو ااية بن سورة 
الأنفال : ثم نزلت الرخصة بعد : ان شئت شئت فمن وان شئت ففاد هال عد لسري 
للى هذا التأويل : فقال الشوكانى فى فتح القدير فى هذه الآية : أخبر الله سبحانه أن قتل 
المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم ثم لما كثر المسلمون رخمص الله فى ذلك 
فقال: "فاما منا بعد واما فداء" 27 ٠‏ وقال ابن كثير فى التفسير فى آية سورة محمد :الظلاهر أن 


١ (‏ ) تفسير الرازى » مرجع سابق 2 8 / ٠8١5 - 7١8/18‏ ؛ الشوكانى : نيل الأرطار , مرجع سابق » 705/17 ؛ 
محمد رشيد رضا : المنار » مرجع سابق » 40/٠١‏ 4 سيد قطب : الظلال » مرجع سابق » * / 728 ؛ القاسمى : محاسن 

التأويل » مرجع سابق » 0 /.8/ 48 ؛ ابن العربى: أحكام القرآن (ط١‏ بيروت) » مرجع سابق» ؟ / 875 ؛ القرطبى : 

الجامع لاحكام القرآن (ط ٠‏ دار الكتب المصرية) مرجع ساب »48/8 ؛ الخازن : لباب التأويل ؛ مرجع سابق » ١84/7‏ 

١ (‏ ) الطوسى : التبيان » مرجع سابق » ٠ ١50/8‏ 

(؟ ) الشوكانى : فتح القدير » مرجع سابق ؛ ؟ / 381 ٠‏ 

( ؛ ) نفس المرجع السابق » ؟ / 588 ٠‏ 


لالدلا 


هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر » فان الله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على الاستكثار من 
الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقليل من القتل "27 . 

“!) ومن ناحية اخرى فقد ذهب البعض الى أن آية سورة محمد التى تخير بين مفاداة الأسير 
والمن عليه منسوححة بقوله تعالى فى سورة التوبة : ف فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرك 
حيث وحددهوهم 4 الآية (التوبة/ه) ٠‏ رواه العوفى عن ابن عباس 7" وحعفر بن محمد عن 
أبى عبيد عن أبى مهدى وحجاج كلاهما عن سفيان عن السدى » وجعفر عن أبى عبد عن 
حجاج عن ابن جريج © » ورجححه الخصاص فى تفسيره فقال بوحوب قتال الكفار حتى 
يسلموا أو يؤدوا التزية وأن الفداء بالمال أو بغيره ينافى ذلك » وأستدل على ذلك بآية السيف 
وآية اللدزية فى سورة التوبة وقال: "ولم يختلف أمل التفسير ونقلة الآثار على أن سورة براءة بعد 
سورة محمد صلى الله عليه وسلم فوجب أن يكون الحكم المذكور فيها ناسخما للفداء المذكور 
فى غيرها" (4) 1 

والحقيقة - كما ذكرت آنفا - أن ظاهر الآيتين لايشى بوحود حلاف بينهما يستدعى 
محاولة التوفيق بينهما ٠‏ بل على العكس من ذلك فان المعنى فى كلتيهما واحمد. فالنص الأول - 
أى قوله : "ماكان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخمن فى الأرض" - ينهى عن الأسر قبل 
الانخمان ٠‏ والنص الثانى - أى قوله "حتى اذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق " - يسمح بالأسر بعد 
الانختان » والمعنى واحد فى الحالتين . أى أن الأمر يتعلق بوقت الأسر وليس كبدأ الأسر ذاته. 
فالآيتان لاتنهيان عن الأسر وإما تأمران بأن يكون الاثخان هو الأولى والأصل للقضاء على الشرك 
أو الكفر واعلاء الدين » فاذا تحقق ذلك جاز الأسر ء والا فلا . هذا هو الحكم المستفاد من هاتين 
الآبتين وليس بينهما حلاف أو تعارض يستدعى القول بالنسخ ‏ والله أعلم ٠‏ 

والى هذا المعنى الأخير ذهب أغلب المفسرين . فقال الرازى : ان هذا الكلام ‏ يعنى قول ابسن 
عباس - يوهم أن قوله " فاما منا بعد واما فداء " يزيد على حكم الآية "ما كان لنبى أن يكون له 


١ (‏ ) تفسير ابن كثير » مرجع سابق » 4 / 11/7 ٠‏ 

٠ نفس المرجع السابق » نفس المكان‎ ) ١( 

7 ) الصاص : أحكام القرآن (لقاهرة : دار المصحف » دءت) ؛ ٠ 759/٠‏ وانظر أيضا : سيد تطب : الظبلال » 
مرجع سابق:. 5 / 7785 ٠‏ 

( 4 ) الحصاص : أحكام القرآن » مرجع سابق » © / 71١‏ ؛ سيد قطب : الظلال» مرجع سابق 5285/5 ٠‏ قلت : 
٠هو‏ كول ماهد وقنادة والضحاك ايضاء راحع فى ذلك : عبد الرزاق : المصنف » مرحع سابق » © / 7١١7٠8‏ - 
١‏ تفسير أبن كثير » مرجع سابق » 7 //1717؛ تفسير القرطبى ( طء دار الكنب) ؛ مرجع سابق 2 77/8 ؛ 
الشوكانى: فتح القدير » مرجع سابق » 7737/5 ؛ ابن حجر : كتاب النهاد والسيرء مرجع سابق » ص 65 + العينى : 
عمدة القارى , مرحم سابق ٠ 7551-7 58 / 1١4 ٠‏ 


1١غ‎ 


أسرى حتى يشخخن فى الأرض" وليس الأمر كذلك لأن كلتا الآبين متوافقتان فكلتاهما تدلان 
على أنه لايد من تقديم الانخان ثم بعده أذ الفداء' ٠‏ وقال فى الظلال : ليس هناك الحتلااف 
فى مدلول الآيي. فالائختان أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته وبعد ذلك يكون الأسر. 
والحكمة ظاهرة:لأن ازالة القوة المعتدية المعادية للاسلام هى الهدف الأول من القتسال" ٠وقال‏ فى 
المنار:جملة القول فى تفسير الآآيات أنه ليس من مسنة الانبياء ولامما ينبغى لأحد منهم أن يكون له 
أسرى يفاديهم أويمن عليهم الا بعد أن يكون له الغلب والسلطان على أعدائه وأعداء الله 
الكافرين للا يفضى أحذه الأسرى الى ضعف المؤمنين وقوة أعدائهم وحرأتهم وعدوانهسم 

دلق 
عليهم ٠‏ 

ب ) سوابق الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى الأسرى : 

أقرت الآيات مبدأ الأسر بالشرط الذى ذكرناه وهو تحقيق غايات القدال٠‏ أما حكم 
الأسير بعد أسره فقد ذكرت الآية من سورة محمدحالتين هما :المن والفداء ٠نم‏ حاءت السنة 
فأقرت حالتين أخريين هما:القتل والاسترقاق ٠‏ فالثابت عن الرسول أنه قتل بعض الأسرى» 
ومن على بعضهم » وفادى بعضهم؛ واستزق البعض الآخر : 

َ 3 0 0( 5 
)١‏ فقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط من أسارى بدر ( اه" ٠‏ وقتل يوم 


١(‏ ) تفسير الرازى » مرجع سابق .8 / 7١9 / ١6‏ ؛ تفسير سيد قطب : الظلال» مرجع سابق 717/5 ؛ محمد 
رشيد رضا : امنار » مرحع سابق » ٠ 91 / ٠١‏ واتظر أيضا : القامى : محاسن التأويل » مرجع سابق » ٠١45/8/0‏ 

( ؟ ) راجع التفاصيل ونخاصة ماقيل فى سبب قثلهما فى : سيرة ابن هشام » مرجع سابق » 1/ ٠.‏ ؟؛ عبد الرزاق : اللصنف» 
مرجع سابق » © / 01508 7١1‏ » 9ه 056 ؛ ابن عبد البر : الدرر » مرجع سابق » ص ١١5 61١1561١١‏ !ابن 
سعد : الطبقات ؛ مرجع سابق » 5 /5 ؛ ابن قيم : زاد المعاد (ط بيررت) مرجع سايق ©/ 188.117 ؛ تاريخ الطبرى » 
مرجع سابق ع 7 / 18 ! ابن الاثير : الكامل » مرجع سابق » ” / 77 ؛ تاريخ ابن خلدون » مرجع سابق » 71/7 ؛ تفسير 
ابن كثير » مرجع سابق» + / ١75‏ ؛ سيد قطب : فى غللال القرآن » مرجع سابق » 5 / 7785 ٠‏ 

(* ) راجع : ابن كثير : البداية والنهاية (بيروت : دار الكنب العلمية » ©198) :4 / 1ه - 515 ؛ ابن عبد البر : الدرر » 
مرجع سابق » ص ١1/١‏ ! تاريخ ابن :حلدون ؛ مرجع سابق » 70/17 ؛ سيد قطب : فى ظلال لقرآن » مرحم سابق » 
٠ 7160 4‏ وتجبر ملاحظة أن صاحب لطلال يذكر - فى الصفحتين الأخميرتين - أن القدل من 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى جميع الحالات لم يكن بسبب الأسر راثا بسنب اعمال اخرى قام بها هؤلاء الذين أمر بقتلهم 
قبل أن يقعوا فى الأسر ٠‏ فلقتل - عنده - ليس من أحكام الأسر والتى تقتصر على امن والفداء كما نصت على ذللك الآبة 
من سورة محمد : وهو حلاف الجمهور كما سيأتى ٠‏ 
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: 7 عله 
بن حل وغوه حلام كد ولج رقا :" اتارهم واد وجدم وهم مكتاين باسسقار 
0 
| كيل 


؟) ومن جانب آخخر فقد فدى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأسرى بالمال » 
وبعضهم بأسرى من امسلمين ؛ وبعضهم نظير تعليم السلمين الكتابة : ففدى أكثر أسارى 
بدر بالمال ومنهم عمه العباس ونوفل بن الحسارث وعقيل ابن ابى طالب 7©. وأخذ فداء 
الأسيرين الذين أنت بهما سرية عبد الله بن حش (رجب 7ه) وهما عثمان بن عبد الله 
والحكم بن كيسان 9 ٠١‏ ٠فادى‏ بأسارى من المسلمين:عمروبن أبى سفيان وكان من 
أسارى بدر ففداه الرسول صلى الله عليه وسلم بسعد بن النعمان الانصارى © ٠‏ وحارية 
وابنتها كاننا فى سبى سلمة بن الأكوع من غزوة بنى فزارة (5ه) فادى بهما مسلمين كانوا 


١ (‏ ) القنوجى : عون البارى » مربجع سابق . © / 77 6 700 ؛ ابن حجر : كتاب الجهاد والسير؛ مرجع سابق » ص 
8 ! تاريخ الطبرى » مرجع سابق » 7/ 76٠‏ - 507 ؛ ابن الاثير : الكامل » مرجع سابق » 7/0/7 ؛ سيد قطسب: 
الظلال » مرجع سابق » 1/ 8م القاسمى : اسن التأويل» مرجع سايق » هم / 14 ؛ سيرة ابن هشام » مرجع سابق» 
لزع لد كقلره 

( ؟ ) التفاصيل والأسباب فى : سيرة ابن هشام » مرجع سابق » 4 / 4١0 - ٠78.‏ ؛ ابن سيد الناس : عيون الأثر » مرجع 
سابق » 7 / ١/6‏ ؟ ابن حجر ؛ فتح البارى » مرجع سابق » 115 ؛ ابن حجر : كتاب اللنهاد ؛ مرجع سابق )ص 
١488‏ ؛ العينى : عمدة القارى » مرجع سابق » ١4‏ / 784 ؛ المخطابى : معالم السئن » مرجع سابق » 7 //78/4 ؛ 
الطيرانى : المعجم الكبير ؛ مرجع سابق » 5 / 50 ؛ سيد قطب : الطلال » مرجع سابق » 5 / 7741 ٠‏ 

( * ) راجع سيرة ابن هشام » مرجع سابق » 7 / 737071١‏ ! عبد لرزاق : المصئف » مريحع سابق» 705/8 2 7937 ؛ 
أبن حجر ؛ كتاب اللنهاد » مرجع سابق » ص 775 ؛ ابن قيم : زاد معاد مرجع سابق 0 37 / 8 ٠‏ ؛ابن كشير : البداية 
والنهاية (ط١‏ دار الفكر العربى » 11 ؟/ 0 تاريخ الطبرى . مرجع سابق » ل ؛ ابن الاثير : الكامل » مرجع 
سابق ١/7‏ ؛ تاريخ ابن خلدون ؛ مرجع سابق » 7 /77 ؛ تفسير ابن كثير» مرجع سابق » 7 / 57177 ؛ الشوكانى : فتتح 
القدير » مرجع سابق 778/72 ؛ تفسير القرطبى (طء دار الكتب المصرية) مرجع سابق 2 45/8 - 47 1ه ؛ 
أعلوسى: التبياك » مرجع سابق » ه / ١88‏ 0 
( 4 ) 'ن عبد البر: الدرر» مرجع سابق » ص 4 ؛ تاريخ الطبرى : مرجع سابق» ١77-177/57‏ ؛ تاريخ ابن 
حلدون . مرجع سابق ؛» ١8 / ١‏ 0 

( 5 ) سيرة ابن هشام » مرجع سابق » ” / 7117 ؛ تاريخ الطبرى. مرجع سابق ١17/1‏ كاين الآثير : الكامل فى التاريخ » 
مرجع سابق » 7/ 14! السرحسى:شراح السير الكبير؛ مرجع سابق. 4/ ٠.١68١‏ 
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لكر قدد 0 ورحلا من بنى عقيل فداه برحلين من المسلمين كانت ثقيف قد 
0 

وأخرج الامام أحمد عن ابن عباس قال : كان ناس من الأسرى لم يكن لمم مال فجعل 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - فداعهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة٠‏ قال ابن قيم : 
وهنا يلال على وار القداء بالمفل كلما 0 


*) كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد من على بعض الأسرى فأطلتهم 
بدون فداء من مال أو من أسرى المسلمين: فمن من أسارى بدر على أبى العاص ابن الرييع 
زوج ابنته زيب ١‏ وعلى أبى عزة الشاعر ”2 - ثم عاد وقنله فى أحد كما تقدم » و 
ابن يقغلة : المطلب بن حنطب من بنى مخزوم "2 , وعلى غيرهم ممن لم يملك الفداء  ٠‏ 
ومن بنى قريظة على الزبير بن باطا لأنه كان قد من على ثابت بن قيس بن هماس يوم بعساث 
فى الجاهلية 7 ؛ وعلى رفاعة بن شمويل الذى استوهبته سلمىبنت قيس فوهبه لما الرسول 
صلى الله عليه وسلم ” ٠‏ ومن على بنى الصطلق بعد أن تزوج منهم حويرية بنت 


١ (‏ ) الألبانى : صحيح سنن ابن ماجحه » مرجع سابق ؛ 7 / .1.8 ؛ الخطابى : معالم السئن » مرجع سابق » 591/7 ؛ ابن 
تيم : زاد المعاد » مرجع سابق , 1 / 110 59" ؛ الطبراتى : المعجم الكبير » مرجع سابق » /7/ ١9 - ١4‏ ؟ ابن الاثير : 
الكامل » مرجع سابق » ” / 54 ؛ القاسمى : محاسن التأويل » مرجع سابق » © / 8 / 46 ٠‏ 

( ؟ ) عبد الرزاق : الصنف » مرججع سابق » © / 505 ٠١7-‏ ؛ الشوكائى : ثيل الاوطار » مرجع سايق » 97/ /7017 ؛ 
الشافعى : الأم » مرجع سابق » 4/ 07 - 91 ؛ الصنعانى : سبل السلام؛ مرجع سابق » 4/ ؟7 ؛ سيد قطب : فى 
ظلال القرآن » مرحع سابق » ٠ 7584 / ١‏ 

8 ) ابن قيم : زاد المعاد » مرجع سابق » * / ١١7‏ . 

( 5 ) سيرة ابن هشام » مرجع سابق » 7١5/7‏ ؛ تاريخ الطبرى ؛ مرجمع سابق » 7 / 154 ؛ ابن الاثير : الكامل » مرجع 
سابق » 79/7 ؛ ابن كثير : البداية والنهاية (طء دار الفكر) ؛ مرجع سابق» 17/ 717-771 ؛ السرعيسى : شرح السير 
الكبيرء مرجع سابق » 54 / ٠١ 1697-1891١‏ 

( © ) سيرة ابن هشام » مرجع سابق » ” / 7٠١‏ ؛ تاريخ الطبرى » مرجع سايق » 1817/7 ؛ تاريخ ابن دون » مرجع 
سابق » 75/7 ء ابن كثير : البداية والنهاية (ط١‏ دار الكنب) مرجع سابق » 4 / 57 , (ط١‏ دار الفكر) ؛ مرجع سابق » 
١/1‏ ؛ العينى : عمدة القارى , مرجع سابق » ٠ 555/1١4‏ 

- 7157 /58 » ؛ ابن كثير : البداية والنهاية (طء دار الفكر) مرجع سابق‎ 7١9 / ” » سيرة ابن هشام » مرجع سابق‎ ) ١( 
٠ 77١ + سيرة ابن هشام » مرجع سابق‎ ) 7( 

(8 ) نفس المرجع السابق » / ١81‏ ؛ تاريخ الطبرى » مرجع سابق » 7 / 501 ؛ سيد قطب : الللال » مرجع سابق » 
5 . 

(5 ) تاريخ الطبرى » مرجع سابق » 7 / 397 ٠‏ 
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ناونع" ٠‏ ومراي ننديية عن قاين كتوق شيعن وقد اين البلاتين والاريع ود 
عادر علي الاجر بن حال لكريم جنل مواد اكير تأرق عار تمرك 
البليوة ” ٠"‏ ومن على زوج حليمة المزنية -من عزيئة - الذى أسرته سرية زيد بن حارثة 
("ه رذلك لأن امرأنه دلتهم على له من حال بنى سليم ” ٠"‏ ومن على أهل مكة يوم 
الفتح كما من على أسارى هوازن بعد أن كلمه فيهم زهير بن صرد وذكره ه بحرمة 
رضاعه فيهم من حليمة ٠"‏ ومن على غامة بن أثال سيد بنى حيفة وقد نقدمت قصته ٠,”‏ 
ومن أيضا على اسارى بنى تميم الذين أنت بهم سرية عبينة بن حصن الفزارى (مخرم 4ه)') 


) وأخيرا فقد استرق الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأسرى وقسمهم على المسلمين 
باعتبارهم غنيمة حصل عليها السلمون عنوة وقهرا ٠ويشهد‏ لذلك مارواه الطبرانى أن عائشة 
رضى الله عنها قد نذرت أن تعتق محرا من بنى اماعيل -أى من العرب- فقال لما النبى صلى 
الله عليه وسلم :"اصبرى حتى يجبىء فىء بنى العنبر غداء فجاء فىء بنى العنبر فقال :خذى منهم 
أربعة " ”7 ٠‏ وهكذا توائرت الأخبار وثبتت الوقائع عن البى صلى الله عليه وسلم بما يدل على 
أن حكمه فى الأسرى كان على التخيير بين أربعة أحوال ههى الو 
يفعل من ذلك ماكان أصلح للاسلام ”© . 


١ (‏ ) ابن عبد البر : الدرر » مرجع سابق » ص 7١/8‏ ؛ ابن -حجر : كتاب المنهاد والسير ؛ مرجتع سابق » ص 5١5‏ ؛ العينى 
: عمدة القارى » مرجع سابق » 757/15 ؛ تاريخ ابن خلدون , مرجع سابق » ؟ / 5 ؛ ابن قيم: زاد المعاد » مرجع 
سابق » #/ ٠.1117‏ 

١ (‏ ) سيرة ابن هشام » مرجع سابق » 3 / 7١1‏ ؛ تفسير ابن كثير ؛ مرجع سابق » 4 / 197 ؛ ابن قيم : زاد المعاد» 
مرجع سابق » ٠١4 / ٠‏ ؛ تاريخ ابن تحلدون » مرحع سابق » ١‏ / 5" ؛ الطبرانى : المعجم الكبير » مرجع سابق » 7 / ١9‏ 
؛ الشوكانى : نيل الاوطار » مرجع سابق » 7 / ٠١8‏ ؛ سيد قطب : الللال » مرجع سابق » 7 / 854 ٠‏ 

(© )ابن يم : زاد المعاد » مرجع سابق » 3 / 781 ٠‏ 

( 6 ) نفس المرجع السابق » 3 / 406 ؛ ابن الدييع : حداتق الانوار » مرجع سابق ٠ ”17/4 / 7 ٠‏ 

( ه ) تاريخ الطبرى . مرجع سابق ؛ 7 / 5 ؛ دء محمد طاهر درويش : جمهرة خطب العرب » مرجع سابق » ١‏ / 
817 ؛ لعينى : عمدة القارى , مرجع سابق » ٠ 355/١5‏ 

5 ) راجع : ابن يم : زاد العاد » مرحع سابق » 61١4 / 31٠‏ 7717 ؛ العينى : عمدة القارى . مرجع سابق » 1١4‏ / 
١ 11‏ 

(” )ابن قيم : زاد المعاد , مرحع سابق » 7 / ١ه‏ 

)١‏ ,ابجع : الشوكانى : ثيل الاوطار» مرجع سابق .8 / 7 -5 ٠‏ وفى ذلك رد على ماحكاه أب وغييد أنه صل الله 
عليه وسلم لم يستعبد أحرار ذكور العرب ٠‏ راحع : ابن رشد : بداية امختهد , مرجع سابن . ٠١ 391 / ١‏ 

( 94 ) راحع : العينى : عمدة القارى . مرجع سابق » ١5‏ / 57 ؛ ابن رشد بداية اللجتهد . مرجع سابق » 775/3١‏ ؛ 
أبن قيم : زاد المعاد (ط. القاهرة) . مرجع سابق + 54/37 510-1١3 / 3 ١‏ 4 الشافعى : الأم » مرجع سابق ء 4/ - 
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الإدراك القيادى وآراء الصحابة والتابعين : 


أدى توهم التعارض الفلاعر ى بين الأيات » ودعرى النسسخ ؛ وتعدد سوابق الرسول صلى 
الله عليه وسلم واختلاف أفعاله بشأن الأسرى الى اضطراب الادراك القيادى الأصولى لهذه المسألة 
واحتلاف آراء الصحابة والتابعين فيها : 


فقد روى عبد الرزاق فى المصنف عن عباد بن كثير عن ليث قال : بلغنى أن ابن عباس قال : 
لايحل قتل الأسارى لأن الله تبارك وتعالى قال :" فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها" ”") ٠‏ وحكى المدسن بن محمد التميمى أنه اجماع الصحابة ' ٠"‏ وروى عن عمر بن عبد 
العزيز أنه كان يفادى الأسرى بالمال أو بأسرى من المسلمين وكان يكره قل الأسرى ويقول: 
يسترقون أو يعتقون ٠27‏ وروى عن أحد حراسه قال : مارأيت عمر بن عبد العزيز قتل أسيرا قط 
الا واحدا من الترك. قال : حسىء بأسرى من التزك فأمر بهم أن يستقوا ٠‏ فقال رحل من 
المسلمين - ممن جاء بهم- يا أمير المؤمنين لو كنت رأيت هذا - لأحد اليزك - وهو يقئل فى 
السلمين لكثر بكاؤك عليهم. قال : فدونك فاقتله» قال : فقام اليه فقتله "© . 


ويعارض ماتقدم ماروى عن بعض الصحابة أنهم قتلوا الأسارى ولم يروا فى ذلك تحريها أو 
كراهة بل وكان ذلك أحب اليهم من المن والفداء٠‏ ومن ذلك مارواه عبد الرزاق عمسن معمر عن 
عبد الكريم المتزرى أنه بلغه عن أبى بكر الصديق أنه كتب ليه فى الأمير - أى حين يؤسر - 
يعطى به كذا وكذا , فقال : اقتلوه » قتل رجحل من المش ركين أحب الى من كنذا وكذا ٠ولما‏ 
أسر خحالد بن الوليد الأشعث بن قيس فى حروب الردة وارسله مقيدا الى أبى بكر الصديق بالمدينة 
قال له أبو بكر :ماترانى صائعا بك ؟ قال الأشعث: انى لا أعلم برأيك١‏ قال أبو بكر : فانى أرى 
قتلك٠‏ ثم أنه من عليه بعدما أظهر توبة وأسلم ٠2"‏ وفى ذلك دليل على جواز قل الأسير وان 
عليه ٠‏ وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : لم يكن من المؤمنين أحد ثمن نصر - أى يوم بدر - 
الا أحب الغنائم الا عمر بن الخطاب جعل لايلقى أسيرا الا ضرب عنقه وقال : يارسول الله » 


144 351 ؛ الصنعانى : سبل السلام » مرجع سابق » 4/ 7 ؛ ابن النجار : منتهى الارادات , مرجع سابق ؛ ١‏ / 
المنطابى: معالم السئن» مرجع سابق » ؟ / 586 ؛ ابن قدامة : المغنى )١947(‏ » مرجع سابق » ٠ 401/1١‏ 

٠ 7١١ / ٠ » )عبد الرزاق : المصنف , مرجع سابق‎ ١( 

( 7 ) ابن رشد : بداية امجتهد وئهاية المقتصد ‏ مرجع سابق » ٠١5 / ١‏ ؛ سعدس ابو حيب : موسوعة الاجماع فى افقه 
الاسلامى . مرحع سابق » ١‏ /١1١١حاشية‏ ركم ٠. ١‏ 

(© ) انظطر : ابن سعد : الطبقات الكبرى . مرجع سابق . د / ٠73178 . 51/٠١‏ 

( ؛ ) عبد الرزاق : الصنف , مرجع سابق . ه / 5.8 - ٠3705‏ 

( © ) نفس المرجع السابق. © / ١‏ !4 السرحسى: شر السير الكبير . مرجع سابق .4 / ٠ ١554٠0‏ 

(35 ) تاريخ الطبرى , مرجع سابق » 8448/7 - 494 ف ٠‏ وانظر : ابن سعد العلبقات الكبرشن . مرجع سابق. داب 
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مالنا وللغنائم ‏ نحن قوم بجحاهد فى دين الله حتى يعبد الله ٠‏ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
لو عذبنا فى هذا الأمر ياعمر مانحا غيرك 7" , ومثله مارواه ابن اسحاق قال :لما وضع القوم 
أيديهم يأسرون - يوم بدر - رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وحه سعد بن معاذ 
العامة ا عن الل نكال به : "كأنى بك ياسعد تكره مايصنع الناس " قال : أحل والله 
يارسول الله ٠‏ كان أول و قعة أوقعها الله بأهل الشرك فكان الاخان فى القتل أحب الى من 
استبقاء الرجحال 7 . رع ان سرض لل برع عن ان فى وو ع شرن ايند كال 
أصاب المسلمون فى غزوهم الصائفة غلاما صغيرا من أبناء الروم فبعث أهله فى فنائه » فشاور 
فيه عمر فاحتلفوا عليه » فقال : ماعليكم لود ليها ويس جيم ٠‏ ففدوه 
عال عظيم » » ثم اخحف أسيرا فى آخحر نحلافة هشام فقتل ”" . 

وفى كثير من المعارك التى نحاضها خالد بن الوليد فى العراق والشام كان يقتل الأسرى ٠‏ ومن 
ذلك وقعة عين التمر (١١ه)‏ التى واجه خالد فيها جمع عظيم من العجم بقيادة مهران بن بهرام 
والعرب من تغلب واياد وغيرهم بقيادة عقبة بن أبى عقبة فهزمهم نحالد وأسر أكثرهم ثم قتلهم 
أجمعين وقتل عقبة معهم 70. وكذا فعل امثنى بأسرى وقعة اللدمسر فى مدائن بالعراق (1ه) 
فقتل جميع الأسرى 27 . 

ويدل كل ذلك على جواز قثل الأسير فى الادراك القيادى الاصولى خلافا لما ذكره الحسن 
بن محمد التميمى من اجماع الصحابة على عدم جواز قتل الأسير. 

وقد امتد الخلاف بعد ذلك الى علماء السلف من التابعين : 


* فقال الحسن البصرى : لايقتل الأسارى إلا فى الحرب ”2 ٠‏ وقال الضحاك والسدى 
والشعبى وعطاء ومحمد بن سيرين : لايجوز قتل الأسير وانمايمن عليه أو يفادى ٠‏ ويروى مثله عن 
ابن عمر 2 ٠‏ وقد استند هذا الفريق فى رأيه الى ظاهر قوله تعالى 5 فاما منا بعد وإمافداء » 


٠90/1١ » محمد رشيد رضا: المنار » مرحع سابق‎ ) ١( 

(؛ ) ابن كثير : البداية والنهاية (ط دار الفكر العربى) » مرجع سابق » 584/5 ٠‏ 

( 7 ) ابن سعد : الطبقات الكبرى ؛ مرجع سابق , ه / 7.1 -3.08 ٠‏ 

( 4 ) راجع تاريخ ابن خلدون , مرجع سابق » 5 / 81 - 859 ؛ ابن الاثير : الكامل فى الشاريخ » مرجع سابق » 

يي 

( ه ) تاريخ ابن حلدون » مرجع سابق » ؟ / 41 ٠‏ 

(5 ) عبد الرزاق : اللصنف , مرجع سابق , 7١5/5‏ ؛ السرحسى : شرح السير الكبير » مرججع سابق » ١١55/7‏ 

ر 7 ) راحع : العينى : عمدة القارى , مرجع سابق » ١4‏ / 750 ؟ ابن حجر : كتاب اللنهاد والسير» مرجع سابق » ص 

4 -14؟ ؛ تفسير القرطبى (ط٠دار‏ الكنب المصرية) » مرجع سابق » 8 / 77 ؛ تفسير ابن كثير » مرجع سابق » 

7 !+ الشوكانى : نيل الاوطار . مرجع سابق 7 / 305 ؛ ابا يوسف : المتراج » مرجع سابق » ص 7١5‏ ؛ تفسير 2 
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والذى يقتضى شيئين لاثالث لهما : المن والفداء » وقالوا العا و كي ااه 
لقوله تعالى فى سورة التوبة لإفاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» (التوبة / 0 

* وقال مجاهد وقتادة والزهرى وغيرهم : لايجوز أذ الفداء من اسارى الكفار ولايجوز فيهم 

الا القتل ٠‏ واستدلوا على ذلك بالآية من سورة الانفال " ماكان لنبى أن يكون له اسرى" وقالوا : 
لقد أنكر الله تعالى اطلاق أسرى كفار بدر على مال فدل على عدم جواز ذلك بعد ٠‏ أما قوله 
تعالى "فاما منا بعد واما فداء " فقالوا أنه منسوخ بالآية من سورة التوبة "فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتهوهم" ”© ٠‏ قال محاهد فى قول ابن عباس المتقدم أنه لايل قتلل الاسارى استنادا الى قوله 
تعالى ' فاما منا بعد واما فداء " قال :"لايعبأ بهذا شيئا ٠‏ أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم كلهم ينكر هذا ويقول : هذه منسوحة » انما كانت فى المدة التى كانت بين نبى الله صلى 
الله عليه وسلم والمشركين ٠ ٠‏ فأما اليوم فلقول الله تعالمى "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهي" ٠‏ فان 
كانوا من مش ركى العرب لم يقبل منهم الا الاسلام٠‏ وان أبوا قتلواء فأما من سواهم فاذا أسروا 
فالمسلمون فيهم بالخبار : ان شاءوا قتلوا وان شاعوا استحيوا وان شاعوا فادوا ,0.٠‏ 

* وقال ابن زيد وأبو عبيد بن سلام : الآينان محكمتان لأن احداهما لاتتفى الأخرى ولأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم عمل يما دلت عليه كلها فى جاده فى لاسر : فقتل ومن وفادى 
بحسب الصلحة ما دل على أنه لانسخ فى الآيات وجميعها محكمات 7 ' ٠‏ ومكن ترحيح هذا 
القول الأخير من وجوه : الأول ماسبق وذكرناه من عدم تعارض مدلول الآيتين من سورة 
الأنفال ومحمد ومفهومهما حواز الأسر والمن والفداء بعد الاثخمان ٠‏ والثانى أن القتتل لايستفاد 
من أى من هاتين الآيتين ولكنه مأخخوذ من فعل النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فالشابت كما تقدم 


الممصاص : أحكام القرآن » مرجع سابق , © / 785 ؛ الطبرى : كناب الهاد ؛ مرجع سابق؛ ص ١45‏ ؛ موسى 

الحجاوى المقدسى : الاقناع » مرجع سابق » 7 / 17 ؛ الجبعى العاملى : الروضة البهية شرح اللمعة اللمشقية » مرمحع سابق » 

401- 400/1١ ٠ »مرجع سابق‎ )١198 ء١ط( إابن قدامة : للغنى مع الشرح الكبير‎ ١ 

١ (‏ ) قارن ذلك ما رواه عبد الرزاق فى المصنف عن الضحاك والسدى أنهما قالا أن قوله " فاما منا بعد واما فناء " منسوخ 
بقوله " اقتلوا المش ر كين "وهنا يعنى أنهما مع الفريق الآخر الذى يقول بوجوب قتل الاسير ٠‏ راجع : عبد الرزاق : المصنف » 

معت رد ل ع أيضا عن السدى : انظر : السرحسى : شرح السير الكبير» مر 

سابق ع "17 / د3٠‏ 

(؟ )ابن حجر : كتاب الجهاد والسير» مرجع سابق ؛ ص 778 - 719 ؛ العينى : عمدة القارى» مرجع سابق» ١4‏ / 

- 7715 ؛ تفسير القرطبى (طء دار الكتب امصرية) مرجع سابق 8 / 5 ؛ تفسير ابن كثير » مرجع 

٠ ”71//7 سابق‎ 

( + ) عبد الرزاق : المصنف , مرجع سابق :8 / ٠ 5١١‏ وقارن 508/8 ٠‏ 

( 4 ) تفسير القرطبى (طء دار الكتب المصرية) » مرجع سابق » 8 / *7 ؛ الشوكانى : فتح القدير ؛ مرحع سايق ؛ ؟ / 

07 ؛ ابن حجر : كتاب الجهاد والسير؛ مرجع سابق . ص 719 ؛ العينى : عمدة القارى » مرجع سابق 757/1١4»‏ ؟ 
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أنه قتل بعض الأسرى واستزق بعضهم ٠‏ وهاتان الجالتان ليستا واردتين فى الآيات وائما افرته_ا 
السئة وهى مصدر للتشريع بلا شك ٠‏ والوججه الثالث - أن قول الضحاك والسدى وغيرهما أن 
قوله "فاما منا بعد واما فداء "ناس لقوله" فاقتلوا المشركين" مردود لأن المتقدم لاينسستم المتأخخر 
ولاخلاف على أن سورة التوبة نزلت بعد سورة محمد. الوجحه الرابع : أن اطلاق الأسير الككافر 
لايكون الا لمصلحة يراها الامام كرجاء اسلامه أو مبادلته بأسير مسلم عند الكفار ولابعنى ذلك 
تقريره على شركه أو ترك جهاد الكفار فان لم تكن ثمة مصلحة فى اطلاقه قتل » وذلك راحع الى 
تقدير الامام يفعل ماهو الأحظ للاسلام والمسلمين»٠‏ ولعل هذا يفسر لماذا كان المسلمون الاوائسل 
يكرهون بيع الأسرى من الرحال أو مفادتهم بالمال ويفضلون أن يفادى بهم اسارى المسلمين ”") 


ج - آراء الفقهاء : 


1 
اتفق علماء المسلمين وفقهاء المذاهب على جواز قتل الاسير واستزقاقه 7" ٠‏ ثم اختلفوا بعد 
ذلك فى المن والفداء ٠‏ 


فاتفقوا أولا على جواز قتل الأسير ٠‏ فقال مالك : أرى أن يقتل كل من خيف منه من 
الأسارى ١27‏ وحكى القاضى أبو الحسن أنه لحلاف فى جواز قتل الأسير 27 ٠‏ واستدل علماء 
المالكية على ذلك بقوله تعالى :' ماكان لنبى أن يكون له أسرى حتى ينخخن فى الأرض" ؛ 
وبتواتر الأخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث من 
اسارى بل + وقالوا :ليش فى الأسراحقن للدم وأنا مقن الدم يعقد الامان ٠”‏ وكنا قال 

5 

على ذلك بقصة بنى قريظة وبقتل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض اسارى بدر وقالوا أن قوله: 
"فاما منا بعد واما فداء " منسوخ٠‏ وقالوا أيضا : لأن الأمن عن القتل انما يثبت بالامان أو الابمان. 
وبالأسر لايثبت شىء من ذلك فبقى الأسير مباح الدم على ماكان قبل الأسر ٠‏ وهو بالأسر لم 
يرج من أن يكون محاربا ولكنه عجز عن انحاربة لكونه مقهورا فى أيدينا مع قيام السبب الذى 
يحمله على ذلك وهو المخالفة فى الدين 7 ٠‏ وقال الشافعية بحواز قتل الأسير لقوله تعالى : 


٠3١5/1١ » سعدى أبو حبيب ؛ موسوعة الاجماع » مرجع سابق‎ )١( 

( ؟ ) نفس المرحع السابق » ٠3١١/1١‏ 

© ) مالك ؛ المدونة الكبرى ؛ مرجع سابق » ؟ / 7 / 5 ٠‏ 

( 4 ) الباحى : المنتقى » مرجع سابق » * / ٠ 1١8‏ 

( 5 ) نفس المرجع السابق » نفس المكان ٠‏ 

١ (‏ ) اخصاص : أحكام القرآن » مرجع سابق » 5 / 755 ٠‏ وانظر : سيد قطب : فى طلال القسرآن» مر بجع 
سابق»)37814/5 . 

7 ) السرخسى : شرح السير الكبير؛ مرجع سابق » © / 1078-1074 ء 


لمردلا 


" فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " ولقتل النبى صلى الله عليه وسلم مطعم بن عدى والنضر 
ا عزة الجمحى يوم أحد » وابن خحطل يوم 

٠ 030‏ أما علماء الشيعة فميزوا يين من وقع فى الأسر خلال الحرب ومن ن أسر بعد الْقَضاء 
00 يتعين القتل ان اسروا عحلال الحرب وقبل الاتخخان وان أسروا بعد انقضاء الرب 
0 على ذلك بقوله تعالى :" ماكان لنبى أن كدر حي بسني 
الأرض " وبقوله تعالى :" فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب "٠.٠.‏ الآية 0 

واتفقوا ثانيا على جواز الاسترقاق مع خحلاف فى بعض التفاصيل : فقال الباجى : لاخملاف 
نعلمه فى جوازه 7 ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجوز فى العجم دون العرب وهو موافق لرأيه فى عدم 
أحذ المحزية من العرب لئلا يحرى عليهم صغار 27 وميز الشافعية كذلك بين الاسارى من العرب 
١ 0‏ ميزوا؛ ين أهل الكتاب وغيرهم من الاسارى من غير العرب وخلاصة قولهم 

أ) ان كان الأسير من غير العرب فئمة حالتان : أن يكون من أهل الكتاب أو من عبدة الأوثان 
فان كان ممن له كتاب - أو شبهة كتاب - جاز استرقاقه. وان كان من عبدة الاوثان ففيه 
وجهان : أحدهما - وهو قول ابى سعيد الأصطخرى أنه لايجوز استرقاقه لأنه لايجوز اقراره على 
الكفر بالحزية - كامرتد - فلم يججز الاستزقاق٠‏ والثانى - قال التووى وهو الصحيح - أنه يجوز 
لأن من جاز المن عليه فى الأسر جاز استزقاقه ولقول ابن عباس فى تفسير قوله تعالى :" ماكان 
لنبى أن يكون له أسرى. "٠‏ الآية : فجعل الله تعالى النبى فى أمر الأسارى بالخيار : ان شاعوا 

ب وان كان الأسير من العرب ففيه قولان للشافعى : فقال فى القديم : لايجوز استرقاقه لما 
روى معاذ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين " لو كان الاسترقاق ثانا على العرب 
لكان اليوم وانما هو أسر وفداء ٠"‏ وقال فى ابخديد : يجوز اسرقاقه ٠‏ قال الشيرازى : وهو 
الصحيح لأن من از المن عليه والمفاداة به من الأسارى حاز استزقاقه كغير العرب ”© , 

أما الأمام أحمد بن حنبل فققال بمواز استرقاق الأسير ان كان من أهل الكتاب أو ابوس ٠‏ اما 
ان كان من عبدة الأوثان وأشباههم ففيه روايتان : الأول أنه لايجوز لأنه كافر لايقر بالحزية فلم 


١ (‏ ) لشيرازى : المهذب , مرحع سابق » ؟ / لاا - 75 

١ (‏ ) محمد التجفى : جواهر الكلام » مرجع سابق » 155/5١‏ -111. 

( 7 ) الباجى : المتقى شرح الموطأ » مرجع سابق , 158/9 ٠‏ 

( ؛ )ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق , ٠ 403/31١‏ 

( 5 ) التووى : روضة الطاليين وعمدة المفتين (طء المككتب الاسلامى) , مرجع ساق ؛ 991/31١‏ الم .يررى : المهيذبت 
»مرجع سابق , 785/7 . 
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يقر بالاستزقاق كالمرتد. وهو اختيار ابن قدامة فى الغنى ٠‏ والثانى أنه رز تراه" فاظر 
المشركين" عام لاينسخ به الخاص بل ينزل على ماعدا الخصوص رهذا لم يحرم الاسترقاق  ٠‏ 

ثالئا - أما الفداء فهو جائز عند الحمهور ٠‏ وبه قال مالك والشافعى وأحمد وسفيان الشورى 
والأوزاعى 3 أما علماء الحنفية فقالوا بعدم جوازه مع عملاف فى التفاصيل 0 

فعن مالك والشافعى وأحمد أن للامام أن يفادى الأسارى من المش ركين بالمال أو يأسارى 
المسلمين واحتجوا على ذلك هما يلى : 

)١‏ قوله تعالى :" فاما منا بعد واما فداء" ٠‏ فظاهره يقتضى حواز المن سواء بالمال أو 
بالمسلمين ٠‏ 

؟) ماتضافرت الأخبار به من مفاداة النبى صلى الله عليه وسلم اسارى بدر بالمال ومن مفاداته 
أسيرا من عقيل - أو من بنى عامر - برجحلين من المسلمين كانت ثقيف قد أسرتهما - وقد تقدم 
كل ذلك ٠‏ 

*) أنه اذا حاز ترك قتل الأسير الى غير بدل ججحاز من باب أولى تركه الى بدل كالقتصاص () 

رغم ذلك فقد حكى عن سحنون -من المالكية- وعن أصحاب الشافعى أنهم قالوا: 
لايفادى الأسير بالمال ٠"‏ وكذا قال الاوزاعى : لابأس أن يفادى أسرى المسلمين بأسرى 

0 

المشركين ولايباع الرحال الا أن يفادى بهم المسلمون٠‏ وهو قول الثورى أيضا © . 

أما أبو حنيفة وأصحابه فقد اتفقوا جميعا على عدم حواز مفاداة الأسير المشرك بالمال ثم 
احتلفوا بعد ذلك : فقال أبو حنيفة : لايفادى بأسرى المسلمين أيضا ٠‏ وقال أبو يوسف ومحمد: 
لابأس أن يفادى بأسرى المسلمين © , 

وقد احتجوا جميعا على عدم جواز مفاداة أسرى المشركين بالمال يما يلى : 


)١ |‏ قوله تعالى :'" فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " وقوله تعالى :" قاتلوا الذين لايومدون 
بالله ولا باليوم الآخر ٠.‏ ” الآية ٠‏ ومفاده أن قتل المشركين الى أن يسلموا فرض ٠‏ وفى أذ 


١ (‏ )ابن قنامة : المغنى » مرجع سابق » 406٠/٠١‏ 4.0196 14286ه 

١ (‏ ) راجع : الباحى : الممتقى » مرجع سابق » 119/1 ؛ الشيرازى : المهذب » مرجع سابق » 7 / 774 ؛ سيد قطسب : 
الطلال » مرجع سابق » 7784/5 . 

( 7 ) الباحى : المتقى شرح موطأ مالك ؛ مرجع سابق » 3 / 158 ٠‏ 

( 4 ) الحصاص : أحكام القرآن » مرجع سابق » © / 709 ؛ سيد تطب : الظطلال » مرحع سابق ٠ 792814 / 5 ٠‏ 

( © ) انتطر : السرعحسى : شرح السير الكبيرء مرجع سابق » 4 / 19487 ؛ الخصاص : أحكام القرآن» مرجع سابق » © / 
! سيد قطب : الطلال ؛ مرجع سابق ء 7 / 7784 ؛ العينى : عمدة القارى » مرجع سابق » ا 


دلا 


الفداء ترك للفرض للطمع فى عرض الدنيا وذلك لايحل لأن فيه ترك القتل المستعحق حقا لله بالمال 
وذلك لايجوز كقتل المرتد ٠‏ 

2 لأن الأمر بالجهاد انما هو لاعزاز الدين وفى مفاداة الأسير بلمال اظهار منا للمشركين انا 
نقاتلهم لتتحصيل المال وذلك لايجوز بحال ٠‏ 

,) أن قوله " فاما منا بعد واما فداء " منسوخ بقوله تعالى " فاقتلوا المشركين " وعليه فان 
ماورد فى أسرى يدر كله منسوخ ٠‏ 

4) أن قوله " فاما منا بعد واما فداء " ان لم يكن منسوخحا فهو تخصوص بواقعة بدر أو بالنبى 
صلى الله عليه وسلم دون غيره 5 

ه) أن قوله تعالى :"لولا كناب من الله سبق لمسكم فيما أعذتم عذاب عظليم"' فيه تهديد 
بالعذاب على من أنحذ الفداء وانكار على من أطلق أسرى بدر على سال فدل على عدم جواز 
ذلك بعد ٠‏ 


*) أن ترك الأسير الكافر فيه تقوية للكفار وزيادة فى عددهم لأنه يصير بعد اطلاقه حربا 
7 

وقد استند أبو حنيفة الى احج ذاتها فى عدم تحويزه مفاداة الأسير من المشركين بالأسرى 
من المسلمين وقال أنه لايجوز اعادة الأسير المشرك ليصير حربا للمسلمين » ولايجوز ترك قدل 
المشركين لأن الجهاد قد فرض على المسلمين ليتوصلوا به الى ذلك ولايجوز ترك الفرض مع 


التمكن من اقامته © ٠‏ 


أما أبو يوسف ومحمد فالا بجواز مفاداة أسرى المشركين بأسرى المسلمين فى حالة الضرورة 
أمكن تخليص أسارى المسلمين بالمال أو بالسلاح كان ذلك أولى من مفاداتهم بأسرى المشركين 
لأن منفعتهم فى دفع المال أو حمل السلاح اليهم دون منفعتهم فى رد المقاتلة الا اذا كان ماطلبوه 
من مال أو من سلاح فيه اححاف بالمسلمين ٠‏ ففى هذه ال حالة يجوز مفاداة اساراهم بأسارى 
ا 


!١ 518: 18691 راجع : السرخحسى : شرح كتاب السير الكبير » مرجع سابق » 4 / /198 ) 9ه‎ ) ١) 
! 5551/1١18 » بن حجر : كتاب التهاد والسير » مرجع سابق »5788 - .7314 : العينى : عمدة القارى » مرجع سايق‎ 
: ؛ الطبيرى‎ 194 / 3١ . ؛ تعمد النجفى : جواهر الكلام , مرجع مسابق‎ 54٠ / 7 » المنطابى : معالم السئن » مرجع سابق‎ 
٠145-1١44 » كتاب الجهاد ع مرجع سابق‎ 

(؟ ) السرععسى :. شرح السيرالكبيرء مرجع سابق » 4؛ / ٠ 1988 - ١881/‏ 

( 5 ) نفس امرحم السابق » 4 / 1561-1560 ٠‏ وانظر أيضا ؛ / 01881 15578 ١‏ 
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وقال ابو يوسف : الامام فى أسرى أهل الشرك بالخيار : ان شاء قتلهم وان شاء فادى بهم . 

ولايفادى بهم بذهب ولافضة ولامتاع 0 ولايفادى بهم الا اسارى المسلمين ٠‏ يعمل فى ذلك 
١‏ 

أهل الحرب فى أيدى المسلمين يخرج الى دار الحرب راجعا الا أن يفادى به”' ٠‏ وقد استدلا 
على ذلك ها يلى : 

)١‏ مفاداة النبى صلى الله عليه وسلم لرجلين من المسلمين برحل من المشركين من بنى عقيل 

؟) ماروى عن عمر أنه قال : لأن استنقذ رحلا من المسلمين من أيدى الكفار أحب الى من 
حزيرة العرب ٠‏ 

؟) أن تخايص أسراء المسلمين من أيدى المشركين واحب٠‏ ولايتوصل الى ذلك الا بطريق 
المفاداة 7" ٠‏ بل وقد جوز محمد بن الحسن مفاداة أسراء المشركين بالمال عند حاحة المسلمين الى 
الملل باعتبار هذه الحالة حالة ضرورة ٠‏ وعلى هنا أول مفاداة الرسول صلى الله عليه وسلم 
أسارى بدر بالمال فقال : ان المسلمين كانوا يومئذ محتاحين لى المال حاحة عظيمة لأحل الاستعداد 
للقتال٠‏ قال : وعند الضرورة لابأس بالمفاداة بالمال 7" . 

زاعا نت وامن - كالفداء - جائز عند جمهور الفقهاء وبه قال مالك والشافعى وأحمد : لقوله 
تعالى :" فاما منا بعد واما فداء ٠"‏ ولما ثست أن النبى صلى الله عليه وسلم من على أبى عزة 
الجمحى وعلى ثمامة الحنفى؛ وعلى ابى العاص بن الرييع ٠27‏ وعن مالك: لايجوز المن بغير فداء 
لأنه لامصلحة فيه وائما يجوز للامام فعل مافيه الصلحة 2 واذا كان علماء الحتفية يمنعون 
الفداء» فهم من باب أولى يمنعون المن ٠‏ فقال أبو يوسف : لاينبغى للامام أن يدع أسير أهمل 
الحرب يخرج الى دار الحرب راحعا الا أن يفادى به؛ فأما على غير الفداء فلا" ٠‏ وقال محمد 
بن اسن : ليس ينبغى للامام أن يمن على الأسير في زكه ولايقسمه © ٠‏ وقد احتج علماء 
الحنفية على ذلك .ما يلى : 


١ (‏ ) ابو يوسف : كتاب الخراج . مرحع سابق » ص ص ٠ 7117 63711 7١5‏ 

( ؟ ) نفس مرجع السابق » ص 7١7‏ ؛ السرحسى : شرح السير الكبيرءمرجع سابق » 4 / /19410 ٠‏ 

( * ) السرحسى : شرح السيرالكبير» مرجع سابق . 4 / 151170051691 ٠‏ 

( + ) انطر الباجى : المنتقى » مرجع سابق » 155/3 ؛ الشيرازى : المهذب» مرجع سابق » 785/5 ؛ ابن قدامة : 
المغنى» مرجع سابق » /51١‏ 149698 140720 . 

( ه ) ابن حجر : كتاب المهاد والسير؛ مرجع سابق ؛ ص 11/8 ؛ ابن قدامة : المغنى » مرجع سايق 400/٠١‏ ء 
(5 ) أبويوسف : الخراج » مرجع سابق » ص ٠ 3١5‏ 

( ) السرحسى : شرح السير الكبير » مرجع سابق » © / 1١*٠‏ . 
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)١‏ أن حكم امن الثابت فى قوله تعالمى :" فاما منا بعد واما فداء " منسسوخ بقوله "فاقتلوا 
المشركين " : 

؟) أن ماروى من من الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الأسرى يوم بدر لايعارض 
ذلك لأنه كان قبل انتساخ حكم المن ٠‏ 

') أن فى المن على الأسير 6 ا رار 

4) أن المن فيه ابطال حق ثابت للمسلمين فى رقابهه ”") : 

ين - على حواز من الامام على 
بعض الأسرى اذا كان فى ذلك منفعة للمسلمين ”") 

'وخلاصة ماتقدم من آراء الفقهاء فى هذه المسألة أن الجمهور على أن الامام مخير فى أسرى 
الكفار بين أربعة خيارات هى : القتل والاستزقاق والفداء والمن ٠‏ وهو مذهب الشافعى ومالك 
المسلمين : فمن علم منه قوة بأسه وشدة نكايته وعظيم ضرورة على المسلمين فالأول قتله . 
ومن لم يككن كذلك وكان يؤمن شره ويمكن الانتفاع بخدمته استرقه فكان عونا للمسلمين ٠‏ 
ومن رجا اسلامه ورأه مطاعا فى قومه من عليه وأطلقه برحاء اسلامه أو تألف قومه ٠‏ ومن 
وحده ضعيفا و كان له مال كثير وكان بالمسلمين حاحة فمفاداته بالمال أصلح للمسلمين وقوة 
للاسلام أو ان كان لدى الكفار أسرى من المسلمين فاداه بهم ٠‏ وهكذا لايكون خيار الامام الا 
على الوجه الأحظ والأصليح © . 

أما عند الحنفية فالامام مخير فقط بين القتلى والاستزقاق ٠‏ وهو عند الشيعة مخير بين المن 
والفداء والاستزقاق © 


١ (‏ ) نفس المرجع السابق » نفس المكان ٠‏ 

٠1١371 / * » نفس المرحع السابق‎ ) ١( 

( 5 ) راحع : الباحى : التقى ؛ مرجع سابق » 37/ 174 ! لشورى : روضة الطاليين (ط. المكتب الاسلامى) , مرجع 
سابق » 591/5١‏ ؛ الشيرازى ى : المهذب » مرجع سابق » ١‏ / 776 -150! تفسير أبن كثير » مرجع سابق» 4 / 411/7 
ابن قدامة : المغنى » مرجع سايق » ٠٠ / ٠١‏ - 407 ! ابا يعلى الفراء : الأحكام السلطانئية (ط ١‏ بيروت) » مرجع سابق » 
ص 141١‏ - 140011475 ؛ شمس الدين المقدسى : كتاب لفروع , مرجع سابق . 5 / 7١7‏ ؛ اين حجر : كثاب التهاد 
والسير » مرجع سايق » ص 77/8 - 779 2 8 !ابن رشد : بداية امحتهد , مرجع سابق» ١‏ / 08 ؛ العيبى : عمدة 
القارى , مرجع سابق » 755/١4‏ ؛ المخطابى : معلم السنن : مرجع سابق » 5 / 185 ! الطبرى : كتاب التهاد . مرجع 
سابق » ص ١4”‏ ؛ الشوكانى : نيل الاوطار » مرجع سابق ؛ 0 / 705 ٠‏ 

( 4 ) انطر : محمد النجفى : جواهر الكلام » مرجع سابق , ٠154117 / 51١‏ 
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والحقيقة أن ماتقدم من نصوص ووقائع وسوابق وآثار يرحح رأى اللجمهور ٠‏ والأصل فى 
المسألة تحقيق وظائف الحهاد والنظر الى معملحة المسلمين واعتبار الأعراف السائدة فى آن واحد : 
فالغاية النهائية من الجهاد - كما يبدو من كل الأبماث المتقدمة - هسى ظهور الاسلام وازالة 
الشرك ومنع الفتنة٠‏ ويجب أن يتم التعامل مع الأسرى فى ضوء هذه الغاية ٠‏ ومصلحة المسلمين 
وأوضاعهم بعد انتهاء القتال لابمكن تجاهلها عند النظر فى أمر الأسرى٠‏ ولاحدال فى ضرورة 
اعتبار الأعراف السائدة فى شأن التعسامل مع أسرى الحرب اذ يفضى تماهلها الى ايذاء أسرى 
المسلمين عند الطرف الآخر ٠‏ فان كان الاسلام ظاهرا ورأى الامام أن يمن على الاسرى عسى 
الله أن يهديهم للاسلام فعل. وان كان عند المشركين اسارى للمسامين وأراد الامام استبداهم 
بهم فعل. وان كان بالمسلمين حاجة الى المال ورأى الامام أن يفادى المشركين بالمال ووافق 
الطرف الآحر على ذلك فعل ٠‏ وأما ان كان بالمسلمين ضعف ورأى الامام أن ترك الاسارى فيه 
عون للمشركين عايهم قتلهم ٠‏ فان ود أنه اذا قتلهسم قشل المشركون أسارى المسلمين الذين 
عندهم أعاد النظر فى المسألة بحسب مايراه من المصلحة ٠‏ وكذا لو كان فى احتياج الى خدماتهم 
وأعمالهم وكانت الاعراف الدولية تسمح بالاسترقاق استرقهم٠‏ ولاينبغى للامام أن يختار من بين 
هذه الأمور الأربعة الا على النظر للمسلمين لايقصد احداها لذاتها ٠‏ ومن ذلك فانه لايجوز له المن 
أو الفداء الا فى حالة التأكد من أن عودة الاسرى لى المشركين لايشكل تهديدا على ا سلمين 
فيما بعدله كما أن قصد الفداء بحرد الحصول على المال يتعارض كلية مع طبيعة الحرب فى 
الاسلام ووظيفتهاء وكذا فان الحديث عن استرقاق فى ظروف تاريخية لاموضع فيه المثشل هذا 
المفهوم وفى ظل أوضاع متردية يعيش فيها العالم الاسلامى هو حديث يفتقد للواقعية ويمسىء الى 
التصور الأصولى هذه المسألة ٠‏ وفى هذا المعنى يقسول سيد قطب " لقد وقع الاسترقاق عملا 
بقاعدة المعاملة بالمثل ولمواحهة الأوضاع العالمية القائمة حينئذ والتقاليد الحربية المتعارف عليها " 0 


عر فليس له أن يقتل أسرى المشركين اذا كان عند الطرف الآتمر من أسرى المسلمين 
من اذا قتلوهم - عملا بقاعدة المعاملة بالمثل - وقع الضرر على المسلمين ٠٠٠١‏ وهككذا يتعين 
عليه أن يوفق دائما بين حكم الشرع من جهة وأوضاع المسلمين من حيث القوة والضعف من 
حهة ثانية ثم من جحهة ثالثة الأوضاع القائمة والمتغيرات الدولية والأعراف الخربية السائدة ٠‏ 

ونختم هذا المبحث الأخير فى هذا الباب بالاشارة الى أمرين : 

الأول : أن الاحكام السابقة فى شأن الأسرى تتعلق فقط يمن وقع فى الأسر من مقاتلة 
المش ركين أى من الرجحال البالغين دون غيرهم من النساء والصبيان ومن نهى رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم عن قتلهم حال القتال ٠ ٠‏ لأنه اذا كان قد نهى عن قتلهم حال القتال فانه ينهى عن 
تتلهم من باب أولى اذا وقعوا فى الأسر ٠‏ ويطلق على هؤلاء وصف " السبى " فى مقابل وصف 


١ (‏ ) سيد قطب : فى فطلال القرآن » مرحع سابق » 5 / 5188 ٠‏ 
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" الأسرى " الذى يطلق على الرجال البالغين من المقاتلة ٠‏ والحكم فى السبى أنه لايجوز قتلهم 
ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبى ٠‏ والثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسترقهم 
اذا سباهم ٠‏ والمسألة مبسوطة فى كتب الفقه.ما يغنى عن معالحتها هنا وانما يعنينا أن نشير الى 
اتفاق العلماء على أن الصبى اذا وقع فى الأسر قبل بلوغه فهو مسلم ٠‏ وقال البعض أن ذلك 
مقصور علىحالة ماذا وقع فى الأسر منفردا فان كان معه أبواه أو أحدهما كان حكمه 
كحكمهما فان أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد 0" , 

والثانى : أن الأحكام السابقة فى شأن الأسرى مقيدة يمن لم يسلم منهم. فاذا أسلم الأسير 
أو ثبت ببينة أنه كان قد أسلم قبل وقوعه فى الأسر فالاتفاق على أنه يزول عنه حكم القتل 
ولكن يفرق بين من أسلم قبل الأسر ومن أسلم وهو فى الأسر ٠‏ فمن كان قد أسلم قبل الأسر 
وشهد له شاهد - وقيل شاهدان - من المسلمين بذلك فقد اتفقوا على أنه لايحل قتله ولا 
استرقاقه ٠‏ فهو حر لاسبيل عليه ٠‏ أما اذا أسلم وهو فى الأسر أو كان أسلم قبل الأسر ونم 
يشهد له شاهد بذلك فانه يقبل منه العام وسيل الى ومكاافاة . ولكن هل يصير رقيقا أم 
يكون الامام فيه غخيرا بين الاسترقاق والن والفداء ؟ قولان للعلماء 7 ٠‏ 


١ (‏ ) راجع : سعدى أبو حبيب : موسوعة الاجماع » مرجع سابق » 57/١‏ ؛ النورى : روضة الطاليين (ط؛ المكتتب 
الاسلامى) » مرجع سابق » ٠١‏ / ٠6؟‏ ؛ الشيرازى : المهذب , مرجع سابق» ؟ / 716 ع 518 ؛ ابن قدامة : المغنى (طء 
)١14‏ » مرجع سابق » 4.٠0 / ٠١‏ ء ٠8‏ 4؛ ابا يعلى : الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص 47 » ١48 » ١41‏ ! ابن 
حزم : امحلى؛ مرجع سابق : 7 / 551 - 74 ؛ محمد أنجفى : جواهر الكلام ؛ مرجع سابق » ١54 617٠١ / 3١‏ 
دجما. 

١ (‏ ) راحع سعدى أبو حييب : موسوعة الاجماع . مرجع سابق » ١‏ / 508 » ”ع "6١‏ إابن حجر : كتاب اللتهاد 
والسير؛ مرجع سابق » ص 755 ؛ النووى : روضة الطليين (طء المكتب الاسلامى) مرجع سايق » 5817/1١‏ ! 
الشيرازى : المهذب » مرجع سابق » ؟ / 750 ؛ ابن قدامة : لمغنى (طاء 19/15) » مرجع سابق 4031/9١‏ 4086 ؟ أبا 
يعلى الفراء : الأحكام السلطانية » مرجع سابق , عس /ا4 . ١4١‏ ؛ شمس الدين المقدسى : "كتاب الغروع » مرجع سابق  :‏ 
/ 814 --.38 ؛ محمد النجفى : جواهر الكلام : مرجع سايق + 174/371 ١58‏ عد لعريز صقر : تقد له 
الجهاد فى الاسلام ؛ مرجع سايق » ص صن 401 - 401 ٠‏ 
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الخافة 
امهدف الاساسى الذى حاولنا تحقيقه من خلال هذا البحث والخناص .موضوع التنظير 
لظاهرة العلاقات الخارجية للدولة الاسلامية فى وقت الحرب هو اكتشاف المقومات الاساسية 
وبناء الاطار الفكرى والحركى المتكامل لموضوع البحث من منطلق الأصول والصادر والخبرة 
التاريخية » أى من خلال المصادر الذاتية الأولية ؛ وفى استقلال تام سواء عن المراحع الأجنبية التى 
تنطلق فى تصورها للموضوع من المفاهيم والمدركات الغربية» أو عن المراحع الخديئة فى العالم 
الاسلامى والتى تنطلق هى الآخترى من التصور الذى ترسب فى أذهاننا وفكرنا المعاصر تحت 
تأثير التصور الغربى من ناحية » والوضع المأساوى اذى يعيش فيه العالم الاسلامى من ناحية 
أحرى » ثم الرغبة الملحة فى التوافق مع المجتمع الدولى ومع المفاهيم المستمدة من القانون الدولى 
العام الحديث من ناحية ثالثة ٠‏ 
سبق وذكرنا أن كلا النوعين من المراحع يفتقد للحياد الذى تنطلبه الدراسة العلمية » كما أن 
أيا منهما لايملك نظرية متكاملة فى الموضوع ؛ فضلا عن انطلاقه من مصادر ثانوية لاتعبر عن 
حقيقة التصور الأصولى المستهدف بالدراسة ١ن‏ التحليلات الغربية أو التى قام بها باحثون 
مسلمون فى الفترة الأخيرة » وسواء كانت أكادكية أو غير أكادمية , تجمع بينها صفة الاستسلام 
لاغراء الكتابة الدفاعية.معنى تخطيط الموضوع فى ضوء الالتزام .نموقف الدفاع سواء عن الحضارة 
الغربية أو عن الحضارة الاسلامية فى مواجهة الاتهامات التى تشنها الدراسات الغربية ضد طبيعة 
العلاقات المخارحية للدولة الاسلامية فى وقت الخرب ٠‏ وبغض النظر عن الاختلاف فى الدوافع 
فان النتيجة فى الحالتين واحدة وهى غياب الموضوعية والحياد » ومعاللجة الظاهرة لا من منطلق 
التأصيل العلمى أو التحليل البجرد وانما من منطلق الدفاع العاطفى » وعدم تقديم دراسة متكاملة 
عن ا موضوع والتركيز فقط على تلك الحرئيات التى يتطلبها التزام موقف الدفاع . 
فى ضوء هذه الحقيقة حاء العرض المتقدم للنصوص والوشائق والمسح الواسع والوصف العام 
لحقيقة وطبيعة العلاقات الخارحية بين الدولة الاسلامية وغيرها من الدول فى وقت الحرب وفقا 
تصور الأصولى - لا القومى الذى تعبر عنه الكنابات الغربية ولا الذاتى الذى تعبر عنه الكتابات 
الاسلامية الحديثة ٠‏ 
ومن هذا الجانب تكون الدراسة قد حققت هدفها الأساسى بتأكيد القدرة على اكتشاف 
وبناء التصور المرتبط كوضوع البحث من منطلق المصادر الأولية والتقاليد التارئنية وما يجعلها 
أحدى الكتابات القليلة الأصيلة التى تنبع من التقالي العلمية وتعبر عن الأصالة الذاتية مما سمح 
بالانتفاع بها فى التعرف على حقيقة الظاهرة موضع التحليل ٠‏ 


لدملا 


وبغض النظر عن نتائج هذه الدراسة فى ضوء معضيات المصادر الأصولية » ومااذا كانت تتفق 
أو تختلف مع الصورة القومية التى ترسمها الكتابات الاحنبية أو الصورة الناتية النى ترسبت فى 
الكتابات الاسلامية المعاصرة » فان احدى الملاحظات انهامة النى يتعين أن نشور اليها فى هذا 
الموضع أن التنظير السياسى العلمى - بالمدلول الدقيق هذه الكلمة - للعلاقات الخارحية للدولة 
الاسلامية فى وقت المترب من وجهة نظر الأصول هو الطريق الوحيد للتعرف على حقيقة وطبيعة 
هذه العلاقات ٠‏ أما الاعتماد على فكر شكلى يف أمام الفلواهر الخارجية ويرتب التتائج على 
مقدمات لاصلة لها بالواقع فلا يقود الى معرفة علمية فضلا عن أثره المدمر فى الادراك الاسلامى . 
وعلى سبيل المثال فقد داب الباحثون فى محال العلاقات الدولية فى التقاليد العلمية امحاية على 
الانطلاق من المعطيات الفكرية الغربية باعتبارها تجريدات مثالية وعالمية وصالحة للتطبيق على كافة 
التقاليد والخبرات والطروف وصياغة أمينة لواقع الحضارة الغربية تم استنباطها بناء على الملاحظلة 
والتجربة وباستخدام أساليب العلم فى أقصى تطوراته المعاصرة ٠‏ وبناء عليه قالوا أن الأصل الذى 
تقوم عليه العلاقات الدولية فى العالم المعاصر هو السلم وأن الاتحاه المعاصر يرفض استعمال العنف 
فى العلاقات الدولية ٠‏ فاذا حاءت الاصول الاسلامية لتقرر عكس ذلك قاموا باعادة تفسيرها 
وتأويلها حتى تنفق مع الاتحاه المعاصر أو اعتذروا عنها بربطها بفترة معيئة أو بظروف نخاصة ٠‏ 
والغريب أن هذه امحاولة لوصف وتحليل وتفسير الظواهر المرتبطة بتقاليدنا الذائية انطلقت من فكر 
غربى سطحى لاصلة له بالواقع الغربى المعاصر ٠‏ ولو تساءل الباحثون - فى التقاليد العلمية 
اخلية- عن مدى مصداقية هذه التجريدات فى التعبير عسن الواقع الغربى الذى أفرزها أو مدى 
متطابقتها لحقيقة هذا الواقع لاكتشفوا أنها بحرد تحريدات مثالية لاصلة لما بالواقع الغربى ولاتعبر 
عن حقيقة الادراك السياسى الغربى فى هذه اللحظة ٠‏ 

إن تحليل الواقع المعاصر يثبت غلية العداء فى عالم العلاقات الدولية وأن البيئة الدولية صارت 
تسم كبيئة حرب » وأن السلام فى الواقع الدولى بدا وكأنه على سبيل التأقيت ونظرا لمصلحة 
طالبيه ”'؟ ٠‏ كما أن استقراء الخبرة التاريخية يؤكد أن امجتمع السياسى وفى جميع نماذحه التاريخية 
م يتجرد فى علاقاته الخارجية من وحوده المعنوى .هما يعنيه ذلك من تأكيد الأبعاد الروحية 
والاخلاقية فى حركته السياسية الخارحية ٠‏ هذه الأبعاد - وبغض النظر عن مسمياتها - ليست 
سوى تعبير عن الوظيفة العقدية » ممعنى أن تسعى الدولة لتحقيق مثاليتها السياسية والتى قد تأخحذ 
شكل عقيدة منزلة أو مبدأ أو عقيدة سياسية أو غير ذلك. وقد عرفت التقاليد اليهودية والمسيحية 
هذه الوظيفة منذ بدء عصر الرسالة وحتى هذه اللحظة ٠‏ 


( ) يشير الباحث إلى المقولة التى شاعت على لسان برنارد لويس . وصمويل هنتتجثود حول صدام 
الحضارات , وهذه القضية سبق الإشارة إليها والمنائشات تى دارت حوهًا ضمن البحث الخاص بالاطار 
المرحعى . 
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دلالة هذه الملاحظة على فكرنا العاصر خطيرة اذ تعنى أنه فكر رخبو وسطحى ويقوم على 
أفكار غير بمحصة تجريبيا وليست اساسا للحركة ولاصلة لما بالواقع امعاصر أو الخبرة 
التاريفية ٠‏ ومن ثُم فهى أفكار لاتصلح للتفسير أو التطبيق ٠‏ 

ان هذا التفسير لتلك احرئية المتعلقة بسبب او وظيفة الحرب فى التصور الاسلامى الاصولى 
هو الذى يفسر بدوره كل ماله صلة بقواعد سور القتال : فالدعوة الى الاسلام قبل مباشرة 
القتال » وقبول اسلام من أسلم من امحاربة » ومنح المحارب المشرك فرصة من جحديد للاستماع 
الى الدعوة اذا طلب ذلك اثناء القتال » وقبول اسلام الأسير .٠‏ هذه العناصر وغيرها مسن 
ختصائص الحرب التى تنشب بسبب الدين ولاموضع للحديث عنها فى الحرب الدفاعية ٠‏ ولو 
احتزلنا وظائف الخرب فى التصور الاسلامى الاصوللى فى مهمة الدفاع وحدها لأصبحت 
أغلب عناصر نظرية الحرب فى التصور الأصولى بلا معنى: فمن غير المعقول أن يرسل الحاكم 
الى اولئك الذين اعتدوا على أرضه من يدعونه الى الاسلام وأن يكرر ذلك ثلاة ايام ! ومن 
غير المعقول أن يطلب أحد الحند المعتدين الاحارة للاستماع الى الدعوة ! ولو كان القتال بحرد 
الاعتداء فما معنى الحديث عن عدم جواز قتل من أسلم من الحاربة حال القتال ! أو االحديثك 
عن اسلام الأسير وحرمة دمه بسبب اسلامه ؟ ٠.٠66‏ 


وأخيراً » فان هذا التفسير لسبب الحرب فى التصور الاسلامى الأصولى هو الذى يفسر فى 
النهاية بجموعة القيم والالاقيات التى تغلف اسرراتيجية التعامل مع غير المسلمين فى وقت 
الحرب: فالدعوة قبل القتال » وعدم مباغتة الطرف الآخمر بالعدوان» وتمكينه من التدبر وانختيار 
الاسلام أو الاستعداد للقتال » والنهى عن المثلة والتعذيب والتحريق » واحارة من يطلسب 
الاستماع الى الدعوة من جديد أثناء القتال ثم حمايته وحراسته واعادته الى مأمنه اذا فشل منطق 
الاتصال فى خلق القناعة من جديد » وعدم الغدر بالطرف الآمر حتى لو غدر هو بعهود 
المسلمين » وعدم التحلل من العهود قبل انقضاء أحلها » وعدم مباغتة الططرف الآخحر بعد انقضاء 
مدة العهد الا بعد النبذ اليه واعلامه بانتقضاء الأحل والتأكد من وصول بر النبذ الى أطراف بلاد 
العدو بحيث يصيروا على علم يبدء حالة الحرب » وحسن معاملة الأسرى واطعامهم وكسوتهم 
وعدم التفريق بين أعضاء الأسرة الواحدة منهم ودعوتهم لى الاسلام وعدم اكراههم عليه والمن 
على من يرحى اسلامه منهم ٠‏ ومنح الأمان للسفراء لاستمرار المنهود السلمية فى تحقيق غايات 
الدعوة » ومنمح الأمان للتجار لاستمرار تدفق ماتّمتاجه الشعوب من طعام وشراب وملبس ودواء 
وغيره خلال الحرب ٠٠‏ كل هذه العناصر لاتوجد ججتمعة إلا فى المصادر والمفاهيم الأصولية 
الاسلامية وهى فى النهاية تمل مور وفلسفة التعامل الاسلامى فى وقت الحرب وبها يتفيد 
التحرك الخارحى : فلو دمحل المسلمون دولة واستولوا على أرضها وقتلوا بعضا من أهلها بدون 
تقديم الدعوة الى الاسلام لم يجر ذلك شرعا وحكم فيه بالانسحاب من الأرض واعادة الأموال 
الى أهلها ودفع التعويض عن القتلى ثم الخروج الى حدود الدولة والبدء من حديد بلعوة شعبها 


الى الاسلام وتخييره بين الاسلام أو اللحزية - ان كان من أهل الكتاب - او الاستعداد للقتال ٠‏ 
ولو اختاروا القتال ثم رأى أحدهم أو بعضهم أو كلهم أن يمنحوا فرصة انحرى للاستماع الى 
الدعوة وجب اجابتهم الى ذلك ٠‏ ولو استأنفوا القتال بعد ذلك فلما أوشك المسلمون أن يقضوا 
عليهم أعلنوا اسلامهم وحب قبول ذلك منهم والامتناع عن قتلهم ٠‏ ولو قل الطرف الآآخر 
رسل المسلمين ل يجز قتل رسلهم ٠‏ ولو مثلوا بقتلى المسلمين لم يجز التمثيل بقتلاهم ٠‏ ولو 
غدروا بعهود المسلمين لم يجر الغدر بعهودهم ٠‏ ولو أساعوا معاملة أسرى المسلمين لم يجز اساءة 
معاملة أساراهم ٠٠٠‏ وهكنا ٠‏ 

هذه القيم الاخبلاقية والمثاليات الانسانية تعبر فى النهاية عن الحرب العادلة والفاضلة التى 
تتحدث عنها الصادر الأصولية » وعن عالمية وانسانية وحضارية الدعوة الاسلامية» وعن ارتباط 
الحرب الاسلامية والتصور الأصولى الاسلامى للعلاقات الخارحية للدولة الاسلامية فى وقت 
الحرب بالغايات والمصادر الدينية ٠‏ 


ثائمة المراجع 


أولا : المراجع العربية : 

» ابراهيم الدسوقى خميس » تصوير القرآن لجوانب الجهاد . رسالة هكتوراه غير منشورة‎ -١ 
. ) ١191/4 » (جامعة الأزهر : كلية أصول الدين‎ 
ه).‎ 19 

- ابن ابى عاصم » أبو بكر أحمد بن عمرو ( 7٠5‏ - 717 ه ) ؛ كتاب الجهاد » تحقيق: 
مساعد بن سليمان الراشد الحميد » ( المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم؛ ١5/5‏ ) 

- ابن الأثير » عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى 
(ت ه ) » الكامل فى التاريخ » تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضى ؛ ( بيروت » 
دار الكتب العلمية » ١941/‏ ) . 

اي لاي واسعانات لجار وويح د 101 ل1ها) ؛ جايع 
الأصول فى أحاديث الرسول » 7 تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » ( بيروت : دار الفكر » 
١5/5‏ ). 

- ابن الأزرق ( ت 465 ه ) ء بدائع السلك فى طبائع الملك , تحقيق على سامى النشار » 
( بغداد : دار الحرية للطباعة » لا/919١‏ ) . 

- ابن تيمية » أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ( 511 - 1/78 ه ) » السياسة الشرعية فى 
دار الشعب » ١/ا9١‏ ). 


/- » الفتاوى الكبرى » ( القاهرة : مطبعة كردستان العلمية » ١١89‏ ه ) . 


9- ابن حجر العسقلانى » شهاب الدين أحمد بن على بن محمد (8/ا/ا - مم هم 
ا اه والسير من كتاب فتح البارى » ( بيروت : دار البلاغة » هل ). 

-٠‏ سه فتح البارى بشرح صحيح البخارى » مراجعة وضبط وتعليق : طه 
عبد الرؤف معد . ومصعافى محمد الهوارى » والسيد محمد عبد المعطى » (القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزهرية » )١91/8‏ . 

- ابن حزم الأندلسى » أبو محمد على ب بن أحمد بن سعيد (ات 455 ه )ء الإحكام فى 
أصول الأحكام » تقديم إحسان عباس » ( بيروت : دار الأفاق الجديدة ء مو ١‏ 5-5 


1١ 


١‏ -_ ليه فى معرفة الناسخ والمنسوخ » على هامش تفسير القرآن العظيم للإمامين 
الجليلين : المحلى والسيوطى »ء ( القاهرة : مصطفى البابى الحابى » د. ت ). 

» المحلى » تحقيق : أحمد محمد شاكرء(القاهرة : مكتبة دار التراث.د. ت) 

14- ابن مخلدون » عبد الرحمن بن محمد (ت 8١8‏ ه ) » تاريخ ابن حلدون المسمى 
بكئاب العبر وديوان المبتدأ والخخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مسن 
ذوى السلطان الأكبر » ( بيروت : مؤسسة جمال للطباعة والنشرء د .ت ) . 
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.)ا١55ك4‎ 

د للبء حدائق الأثوار ومطالع الأسرار فى سيرة النبى المخشار صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله المصطفين الأخخيار » تحقيق عبد الله ابراهيم الأنصارى» (دمشق: مطبعة 
محمد هاشم الكتبى » د . ت ) . 

7- ابن رجحب الحنبلى » زين الدين عبد الرحمن بن أحمد (/! - 88/ ه ) : جامع 
العلوم والحكم » تحقيق : محمد الأحمدى أبو النور » ( القاهرة : المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية » ١955‏ ) . 

4 هه لحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
"بعثت بالسيف بين يدى الساعة "» تقديم : محمد ناصر الدين الألبانى» (القاهرة : دار 
مرحان للطباعة » د . ت) . 

- ابن رشد» محمد بن أحمد (ات ١٠7ه‏ ه ) ء» كتاب المقدمات الممهدات لبيان ما 
اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات 
لأمهات مسائلها المشكلاتء (القاهرة : مطبعة السعادة » د . ت) . 

٠لا‏ أبن رشد ( الحفيد ) » محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ات 55ت ه )ء بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد » ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » د . ت ) . 

- أبن سعد » محمد (118 - 70 ه ) ء العلبقات الكبرى » ( بيروت »ء دار الكتب 
العلمية » .)١995.٠‏ 


الحلبى » 15517 ) . 


١78 


00 ابن سيد الناس » مجمد بن محمد بن محمد بن أحمد ( "1/1١‏ - 5 ه ) » عيون الأثر 
فى فنون المغازى والشمائل والسير » ومعه : إقتباس الاقتباس لحل مشكلة سيرة ابن سيد 

54 ابن عابدين » محمد أمين » الدر المخختار شرح تنوير الأبصار ء وعليه : حاشية رد المختار 
للمؤلف نفسهء ( القاهرة : مصطفى البابى الحلبى » 1555 ) . 

د ؟- ابن عايدين » حاشية رد المحتار » على : الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين» 
(القاهرة : مصطفى البابى الحلبى 2 1955) . 

71- ابن عبد البر » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ( 58" - 1517 ه ) » الدرر فى 
اتصار المغازى والسير » تخريج وتعليق : د . مصطفى ديب الغا ء (بيروت» 
دمشق : مؤسسة علوم القرآن » د . ت ) . 

- ابن العربى » أبو بكر محمد بن عبد الله ( 54 - 4ه ه ) » أحكام القرآن » تحقيق: 
على محمد البجاوى » ( بيروت : دار الفكم, »د .ت) . طبعة أتحرى (القاهرة : 
يسم البايى | لحلبى » /1©ه5١)‏ . 

ابن قدامة » أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمود ات 0 ه )ء المغنى » ويليه  :‏ 
الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى (ات 587 ه ) » ( بيروت : دار الكشاب العربى » 
١98‏ ) . طبعة أخرى ( بيروت : دار الكتاب العربى» 1977 ) . 

ابن قيم الجوزية » شمس الدين محمد بن بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى (591 
- ١ه/اه)‏ : أحكام أهل الذمة ء حققه وعلق حواشيه : صبحى الصالح » 
( بيروت : دار العلم للملايين » 1١94١‏ ). 


.#«- ل بو زد المعاد فى هدى غير العباد محمد صلى الله عليه وسلم » ( بيروت: 
مؤسسة الرسالة » )١9/.5‏ . طبعة أخرى (القاهرة : المطبعة المصرية ومكتبتهاء د .ت) 
١م«‏ لسمل ‏ -يويء طريق الهجرتين وباب السعادتين » حققه وراجعه : عبد الله بن إبراهيم 


الأنصارى ( قطر : إدارة الشئون الدينية» /ا/91١‏ ) . 


9- ابن كثير » عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر ( ١١‏ - 14 ه ) ء البداية والنهاية ع 
( بيروت : دار الكتب العلمية » ١14/8‏ ) . طبعة أخرى ( القاهرة : دار الفكر العربى . 
3 ). 


«م-ل ء تفسير القرآن العظيم » ( القاهرة : عيسى البابى الحلبى » د . ت ) . 


؛م- ل داه قصص الأنبياء » تحقيق : د . مصطفى عبد الواحد ء ( القاهرة : دار 
الكتب الحديئة » ط 7 ء د .ات ) . 

هب __ليء كتاب الاجتهاد فى طلب الجهاد . ( القاهرة : جمعية النشر والتأليف 
الأزهرية » /ا5 ١‏ ه ) . 

“"- ابن المبارك » عبد الله رت ١8١‏ ه ) ؛ كتاب الجهاد » تحقيق : نزيه حمادء 
(القاهرة : مجمع البحوث الإسلامية » 1417 ) . 

ا- ابن المرتضى » أحمد بن يحبى ( ت 85٠‏ ه ) » كتاب البحر الزحار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار » وبهامشه : كتاب جواهر الأعبار والآثار المستخرجحة من لجة البحر 
الزخار للعلامة المحقق محمد بن يحبى بهران الصعدى (١ت‏ 01 8ه ) » ( بيروت : 
مؤسسة الرسالة » ١91/8‏ ) . 

- ابن منظلور » محمد بن مكسرم بن على بسن أحمد بن أبى القاسم بن حبقة 
.+ - ١1/اهع»‏ لسان العرب » تحقيق : عبد الله على الكبير » محمد أحمد 
حسب الله هاشم محمد الشاذلى » ( القاهرة : دار المعارف » ١1115‏ ) . 

8" ابن النجار » محمد أحمد الفتوحى الحنبلى المصرى ( ت 417 ه )»؛ منتهى الارادات فى 
مجمع المقنع » تحقيق:عبد الغنى عبد الخالق ؛ ( القاهرة : مكنية دار العروبة » د. ت) . 

-4٠‏ ابن هشام » أبو محمد عبد الملك ات 7١7‏ ه ) » السيرة النبوية » تقديم وتعليق 
وضبط : طه عبد الرعوف سعد ( القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية » ١141/8‏ ) . 

» أبوحيان الأندلسى » محمد بن يوسف ( 64" - 4ه/! ه ) » تفسير البحر المحيط‎ -١ 
وبهامشه : تفسير النهر الماد من البحر لأبى حيان نفسه » وكتاب الدر اللقيط من البحر‎ 
المحيط للإمام تاج الدين الحنفى النحوى تلميذ أبى حيان (07" - 44 ه)» (ييروت‎ 
. ) 1517/8 » دار الفكر» "1947 ) . طبعة أحرى ( بيروت : دار الفكر‎ 

- أبو السعود » محمد بن محمد العمادى ات 48١‏ ه ) » تفسير أبى السعود المسمى 
إرشاد العمل السيلم إلى مزايا القرآن الكريمء«(القاهرة : دار المصحف » د. ت) 

41 - أبو السعود » تفسير أبى السعود » فى : جامع التفاسير » إعداد نخحبة من العلماء (القاهرة: 
حريدة الور ) . 

؛ ؟- بو عبيد » القاسم بن سلام (/1ه١‏ - 774 ه ) » كتاب الأموال » 7 تحقيق : محمد 
خليل هراس . ( القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية » ١954‏ ) . 
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ه- أبو يعلى » محمد بن الحسين بن الفراء » الأحكام السلطانية » صخحه وعلق عليه : 
محمد حامد الفقى » ( بيروت : دار الكتب العلمية » د . ت ) . طبعة اخرى (القاهرة : 


مصطفى البابى الحلبى » ١9198‏ ) . 

45- أبو يوسف »ء يعقوب بن ابراهيم ( 1١7‏ - 187 ه ) » كتاب الخعراج » (القاهرة : 
المطبعة السلفية ومكتيتها » ١7945‏ ه ) , 

4- أحمد زكى صفوت » جمهرة حطب العرب فى العصور الزاهرة ؛ الججزء الأول : العصر 
الجاهلى وعصر صدر الإسلام » ( القاهرة : مصططفى البابى الحلبى » .)١565‏ 

- أحمد عبد العليم البردونى » المختار من كتاب عيون الأخمار لابن قتيبة الديسورى » 
(القاهرة : مكتبة نهضة مصر » د . ت ) . 

8- أحمد عططية الله » حوليات الإسلام » ( القاهرة : دار التراث » 198٠‏ ) . 

» ه- الألبانى » محمد ناصر الدين » سلسلة الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها‎ ٠ 
. ) ١586 » بيروت » دمشق : المكتب الإسلامى‎ ( 

١ه‏ ده سالساة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ فى الأمةء 
(الرياض : مكتبة المعارف » 15848 ) . 


؟عه- » صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى » ( بيروت » دمشق : المكتب 
الإسلامى » 15985 ) . 

لام - » صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) للسيوطى » ( بيروت » 
دمشق : المكتب الإسلامى » ١985‏ ). 

4- ؛ صحيح سنن أبن ماجه » ( ييروت : المكتب الإسلامى ٠‏ 1985 ) . 


هه- ل » ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) للسيوطى » ( بيروت: 
المكتب الإسلامى » 1517/8 ) . 

7- الألوسى؛ السيد موسى ( 171177 - 17170 ه )»روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثازق المشتهر بتفسير الألوسى:(بيروت : دار إحياء التراث العربى» طلاءد.ت) 

. ) تفسير الألوسى . فى : جامع التفاسير ( القاهرة : جريدة النور‎ ٠ 

8- البابرتى . محمد بن محمود ( ت 1/85 ه ) » شرح العناية . على : الهداية للمرغينانى . 


مع : فتح القدير لابن الهمام وحاشية سعدى حلبى » ( القاهرة : مصطفى البابى الحليى . 
)١15 0.‏ 


اهمه 


١4١ 


9 الباجى » المنتقى شرح موطأ مالك » ( القاهرة : دار الفكر العريى » اااه). 

2 ١/58 » بطرس البستانى » كتاب قطر المحيط ». ( ييروت : مكتب لبنان‎ -٠ 

-0١‏ البطليوسى » أبو محمد عبد الله بن السيد وت ١7ه‏ ه ) » كتاب التنبيه على الأسباب 
التى أوججبت الاخعتلاف بين المسلمين فى آرائهم ومذاهبهم واعتقادتهم » تحقيق وتعليق : 
أحمد حسن كحيل » حمزة عبد الله النشرتى » ( القاهرة : دار الاعتصام» ١5174‏ ) 

البلاذرى » أحمد بن يحيى بن جابر ( ت 7175 ه ) ء كناب فتوح البلدان » نشرة ووضع 
ملاحقه وفهارسه : صلاح الدين المنجد ٠»‏ القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » )١5681‏ 

51- البهوتى » منصور بن يونس بن ادريس ( 1٠١6١ -51٠٠١‏ ه)» شرح منتهى الارادات 
المسمى دقائق اولى النهى لشرح المنتهى ء ( القاهرة : المكتبة السلفية » د.ت ) 


4 البوطى » محمد سعيد رمضان » فقه السيرة - دراسات منهجية علمية لسيرة المصطافى 
صلى الله عليه وسلم وما تنطوى عليه من عات ومبادئ وأحكام » ( بيروت: 


دار الفكرء 8/ا19 ) . 
لا ه). 


- الجصاص ء أحمد بن على الرازئ ( ت ا ه ) » أحكام القرآن » تحقيق : محمد 
الصادق القمحاوى » ( القاهرة : دار المصحف » ط؟ » د ..ت ) . 

17- الجوينى » أبو المعالى الشهير يإمام الحرمين ( ت 478 ه ) » غياث الأمم فى التياث 
الظلم » تحقيق ودراسة : مصطفى حلمى » فؤاد عبد المنعم أحمد » (الاسكندرية : 
دار الدعرة » ٠5٠84١1ه).‏ 

84- الجيوشى » محمد ابراهيم » دراسات قرآنية » ( القاهرة :. معهد الدراسات الإسلامية » 
1538 ). 1 

8- حامد ربيع ( الدكتور ) » ممحاضرات فى النظرية السياسية » ( القاهرة : جامعة القاهرة» 
كلية الاقتصاد» ١91/4‏ - 4/ا19 ) . 

علوت 

- حامد محمد على جريشة » آيات الجهاد فى القرآن الكريم » رسالة دكتوراه غير منشورة» 
ر جامعة الأزهر : كلية أصول الدين » 1514) . 


؛ نظرية اليم السياسية » ( جامعة القاهرة » كلية الاقتصاد ء 5/اة١‏ -ل/ال/91١1)‏ 


١1 


ا -حسن كامل الملطاوى » فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك » ( القاهرة : الممجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية » )١91/8“‏ . 

336 الحصنى الدمشقى » أبو بكر بن محمد الحسينى : كفاية الأخيار فىحل غاية الاختصارء 
( اللبوحة : الشئون الدينية بدولة قطرء د . ت ) . 

ات حوى » سعيد » الاساس فى التفسير » ( القاهرة : دار السلام » ممول). 


ا »ء الرسول »ء (القاهرة : مكتبة وهبة » )1١5407‏ . 


1 - الخحازن ء علاء الدين بن على بن محمد بن ابراهيم البغدادى رت ١4/ا‏ ه) , 

لباب التأويل فى معانى التنزيل » (ييروت : دار المعرفة » د . ت) . 

/ا/ا - الخحرشى » محمد بن عبد الله بن على (ت ١١١١‏ ه) » حاشية الخرشى » على : 
مخختصر سيدى خخليل . ومعها حاشية العدوى » (بيروت : دار صادر » د .ت) 
داود » (ييروت : المكتبة العلمية » 1941). 

الدردير » أحمد بن محمد بن أحمد العدوى » الشرح الكبير » وبهامشه : حاشية 
الدسوقى » (القاهرة : مصطفى البابى الحلبى » د . ت) 

٠‏ - الرازى » أبو محمد عبد الرحمن (710 -/71 هم » علل الحديث » (بيروت : دار 
المعرفة ع هل/5ا١).‏ 

١‏ - الرازى » فخر الدين محمد بن عمر (5 4ه - 704 ه) ء التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 


المشتهر بتفسير الرازى » ( بيروت ؛ دار الفكر» )١5/828‏ . طبعة أخصرى (طهران : دار 
الكتب العلمية » ط” » د.ت) . 


١م-‏ ؛ تفسير الرازى » فى : جامع التفاسير » (القاهرة : جريدة النور) . 


لم - الرشيدى » ألحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربى رت ٠١345‏ ه) » حاشية 
الرشيدى » على : نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى» ( القاهرة: 
مصطفى البايى الحلبى » )١551/‏ . 

- الرملى » محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين المنوفى المصرى 
الانصارى الشهير بالشافعى الصغير (ات 5 ٠٠١‏ هع » نهاية المحتاج الى شرح المنهاج 
وعليه : حاشيتا الشبراملسى والرشيدى » (القاهرة : مصطفى البابى الحلبى» )١951‏ . 


هم - الزمخشرى ؛ محمود بن عمر (41 - لاه ه) » الكشاف عن حقائق غواسمض 
التنزيل وعيون الأقاويل فى وحره التأويل » (بيروت : دار الكتئاب العربى ) كمككلي 
طبعة أخحرى (القاهرة : مصطفى البابى الحلبى )١915 ٠‏ . 


0 » الكشاف » فى جامع التفاسير » (القاهرة : حريدة النور) . 


/.- السرخسى » محمد بن أحمد (ت 14/7 ه) » شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن 
الحسن الشيبانى رت ١8‏ ه) » تحقيق : صلاح الدين المنجد » (القاهرة : جامعة 
الدول العربية » معهد المختطوطات العربية » ال/ا5ا). 

» كتاب المبسوط » (ببروت : دار المعرفة » ط؟ »د.ت) 

8 - سعدى أبو جيب » موسوعة الإجماع فى الفقه الإسلامى » (الدوحة : ادارة إحياء التراث 
الاسلامى بدولة قطرء» )١9/828‏ . 

- سعدى حلبى » سعد الدين بن عيسى المفتى (ت 4145 ه) » حاشية سعدى حلبى » مع: 
فتعح القدير لابن الهمام » وشرح العناية للبابرتى » على : الهداية للمرغينانى » (القاهرة : 
مصطفى البابى الحلبى » )١91٠١‏ . 

١‏ - سعيد حسين منصور (الدكتور) » القيم الخحلقية فى الخطابة العربية » (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - فرع الاسكندرية » 1919) . 
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7 - سيد قطلب » فى ظلال القرآن » (بيروت : دار الشروق » طلم » )١51/5‏ . 
9 - السيوطى » جلال الدين » تاريخ الخخلفاء » (القاهرة : مكتبة الفجالة الجديدة » )١1959‏ . 
» تتوير الحوالك - شرح على موطأ مالك » (بيروت : المكتبة الثقافية » 
5 . 
ه- الشافعى » محمد بن أدريس 4-6.؟اهعاحكا الم آن عب : البيهة 
) )لجخم مجع 


التيسابورى » تقديم : محد زاهد بن الحسن الكوثرى . كتب الهوامش : عبد الغنى عبد 
الخالق » (بيروت : دار الكتب العلمية » ١٠قؤ9١ا),‏ 
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5- الشافعى » الأم » (بيروت : دار المعرفة » )١1591/1*‏ . 

7- الشامى » محمد بن يوسف بن على بن يوسف الصالحى الدمشقى (ت 957 ه) » سبل 
الهدى والرشاد فى سيرة حير العباد وذكر فضائله واعلام نبوته وافعاله واحواله فى المبدأً 
ولمعاد » وهى المعروفة بالسيرة الشامية » مخختطوط (القاهرة : جد؟ : المكتبة الازهرية » 
الفن : تاريخ » الرقم الخاص : 74 » الرقم العام : 7159 . ج” : دار الكتب المصرية » 
الفن : تاريخ » الرقم : )١17١‏ . 
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- الشبراملسى » على. بن على :حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج الى شرح المنهاج 


أنآن - الشريف الرضى »محمد بن الحسن نهج البلاغة من كلام أمير المؤمئين على بن ابى 
طالب » شرح الشيخ محمد عبده » تحقيق وتعليق محمد أحمد عاشور؛ محمد ابراهيم 
البنا » ( القاهرة » دار الشعب » د.ت ) . 


. ) 1589 » الشعرانى » عبد الوهاب » الميزان » ( القاهرة » المطبعة الأزهرية‎ - ٠ 


١‏ - الشنقيطى » محمد الامين بن محمد المختار »اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن» 


( يروت » عالم الكتب » د. ت ) : 

٠٠١‏ - الشوكانى » محمد بن على بن محمد , فتمح القدير الجامع بين فنى الرواية و الدراية من 
علم الت لتفسير» ( بيروت »عدار الفكر ١9/17»‏ ) : 

ل » نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار من أحاديث سيد الاخيار» ( القاهرة» 
مكتبة الدعوة الاسلامية »د.ت ) . 


5 - الشيرازى »ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزا بادى ,المهذب فى فقه مذهب الامام 
الشافعى » ( القاهرة » عيسى البابى الحلبى »دءت ).2 

- الصابونى » محمد على » روائع البيبان تفسير آيات الاحكام من القرآن » ( دمشق» 
مكتبة الغزالى » 191/1 ) . 

5< د لل س» صفوة التفاسير » ( اللوحة » الشكون الدينية بدولة قطر )١985١٠‏ . 

٠/‏ - الصنعانى » محمد بن إسماعيل ( ٠١59‏ - 87١١اه)‏ » سبل السلام شرح بلوغ 
المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلانى , راجعه : محمد خليل 
هراس » ( القاهرة : مكتبة الجمهورية العريية » د. ت ) . 

- الطبرانى » أبو القاسم سليمان بن أحمد ( 7506 - 1.0 "اه ) » المعجم الكبيرء 
تحقيق: حمدى عبد المجيد السلفى » ( بغداد ؛ وزارة الأوقاف والشئون الدينية » 
هم5١‏ ) 

9 - الطبرى » أبو جعفر محمد بن جرير ( 775 - ١٠"اه‏ ).. تاريخ الطبرى المعروف 


بتاريخ الأمم والملوك » ( بيروت : مؤوسسة الاعلمى للمطبوعات » 1917 ) » طبعة 
أحرى ( القاهرة : دار المعارف » 15537 ) . 


1- » تفسير الطبرى : جامع البيان عن تأويل آى القرآن » حققه وتحرج أحاديفه: 
محمود محمد شاكر » ( القاهرة : دار المعارف » .)١555‏ 
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. ) هءتفسير الطبرى » فى : جامع التفاسير » ( القاهرة : جريدة التور‎ 1١ 

و سيء كباب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاريين من كتاب أعتلاف 
الفقهاء » عنى بنشره : يوسف شاحت .» ( ليدن » 193037 ) . 

.)ا١و5كه‎ » الطوسى » تفسير التبيان » ( ييروت : مؤسسة الأعلمى للمطبوعات‎ - ١١ 

4 - عبد الحليم عويس ( الدكتور ) » ابن حزم الأندلسى وجهوده فى البحث التاريختى 
والحضارى » ( القاهرة : الزهراء للإعلام العربى » ١58/7‏ ) . 

٠‏ - عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » فقح المجيد شرح كناب التوحيد » ( المدينة 
المنورة: المكتبة السلفية » طلغ /ا/81١‏ ) . 

- عبد الرزاق بن همام الصنعائى ( 17 - ١١1ه‏ ) » المصنف » تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمى » ( ييروت : المكتب الإسلامى » 19177 ) . 

7 - عبد العزيز صقر » نفلرية الجهاد فى الإسلام - حول تأصيل المفاهيم والمقومسات 
الأساسية فى التقاليد الأولى » رسالة ماحستير غير منشورة » ( جامعة القاهرة : كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية » ١5/41‏ ) . 

- عبد الله البستانى اللبنانى » معجم فاكهة البستان » ( بيروت : المطبعة الأمريكانية » 
١9‏ ). 

5 - عبد الله عبد الحى محمد ء الدعوة الإسلامية وموقفها من القتال » رسالة دكشوراه غير 
منشورة ؛ ( جامعة الأزهر : كلية أصول الدين » د. ت ) . 

- العجلونى » إسماعيل بن محمد (ات 1١57‏ ه ) » كشف الخخفاء ومزيل الإلباس مما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » ( بيروت : دار الكتب العلمية » ١9484‏ ) 

١‏ - العدوى » على بن أحمد الصعيدى ( ت ١89‏ ١ه‏ ) » حاشية العدوى » مع : حاشية 
الخرشى » على : مختصر سيدى تخليل » ( ييروت : دار صادر » د. ت ) . 

- على أبو الحسن المالكى » كفاية الطالب الربانى لرسالة ابن ابى زيد القيروانى » ومعها : 
حاشية العلوى » ( القاهرة : مصطفى البابى الحلبى » د. ت ) . 

» على الطنطاوى » ناحى الطنطاوى » أخخبار عمر وأحبار عبدالله بن عمرء ( بيروت‎ - ٠7 
. ) 19481 » دمشق : المكتب الإسلامى‎ 

4 - العينى » أبو محمد محمود بن أحمد ات د همه ) » عمدة القارى شرح صححيح 


البخارى » المسمى بالعينى على البخخارى » ( بيروت : دار الفكر » د. ت ) . 
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- القاسمى , محمد جمال الدين ( 1718 - 11137ه  )‏ تفسير القاسمى المسمّى 
محاسن التأويل » ( بيروت : دار الفكرء ١9174‏ ) . 

- تاضيخان » محمود الأوز جندى » فتاوى قاضيخخان المشتهرة بالفتاوى الخخانية » على 
هامش :الفتاوى الهندية فى مذهب أبى حنيفة » ( بيروت : دار المعرفة » طم , 91/8 )١‏ 

7 - القدورى البغدادى , أحمد بن محمد ( ت 478ه ) » الكتاب » وعليه : اللباب فى 
شرح الكتاب لعبد الغنى الغنيمى الدمشقى الميدانى » تحقيق : محمد محى الدين عبد 
الحميد » ( بيروت : دار الحديث » ط؛ » 151/8 ) . 

- القرطبى » ابو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى ( ت ١/1“ه‏ ) , تفسير القرطبى : 
الججامع لأحكام القرآن » تحقيق : أبو إسحاق ابراهيم أطفيش » ( القاهرة : دار الكنب 
المصرية » د. ت) . طبعة أخرى ( القاهرة : دار الشعب » د. ت). 

9< له تفسير القرطبى » فى جامع التفاسير » ( القاهرة : جريدة النور ) . 

- القنوجى » أبو الطيب صديق بن حسن بسن على الحسين (ات 1101١ه‏ ) » الروضة 
الندية شرح الدرر البهية » حمّقه وراجعه : عبد الله بن ابراهيم الأنصارى » (الدوحة : 
إدارة إحياء التراث الإسلامى » ١14417‏ ) . طبعة أخرى ( القاهرة : دار التراث » د. ت). 

: القنوجى » عون البارى لحل أدلة صحيح البخخارى شرح التجريد الصريح » ( الدوحة‎ - ١ 
. ) ١585 » مطابع قطر الوطنية‎ 

- الكاسانى ؛ أبوبكر بن مسعود ( ت 81ده ) » بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع » قادّم 
له وخترج أحادينه : مخحتار عفمان » ( القاهرة : زكريا على يوسف » ١1985‏ ) . 

٠6‏ - كامل سلامة الدقس ( الدكتور ) » العلاقات الدولية فى الإسلام على ضوء الإعجاز 
البيانى فى سورة التوبة » ( حذة : دار الشروق » طد١١‏ » ١917/5‏ ) . 

4 - الكاندهلوى » محمد يوسف » حياة الصحابة » ( القاهرة : مكتبة الدعوة الإسلامية - 
شباب الأزهر الشريف ؛ حلب : دار الوعى » 191/8 ) طبعة أخمرى (بيروت : دار 
المعرفة » د. ت) . 

؛:)ه541١ كمال الدين بن الهمام » محمد بن عبد الواحد السيواسى السكندرى ات‎ - ١ 
. ) 1917١ » للمرغينانى » ( القاهرة : مصعلفى البابى 'حلبى‎ 
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وراجعه : عبد الله بن ابراهيم الأنصارى ء ( الدوحة : الشكون الدينية بدولة قطرء ط١‏ » 
د.ات ). 

١‏ - الكيرانوى » محمد رحمة الله بن ليل الرحمن العثمانى ( 1771 -1:08١ه‏ )ع 
إظهار الحق » ( الدوحة : الشئون الدينية بدولة قطرء ١98٠‏ ). 

١‏ - مالك بن أنس الأصبحى ( 91 - 74١ه‏ ) ء المدونة الكبرى - رواية الإمام سحنون 
اه - ودار صادر ) . 

16 - مالك بن أنس » الموطأ » صحّحه ورقمه أحاديثه وعلق عليه : محمد فواد عبد الباقى؛ 
(القاهرة : دار الشعب » د. ت) . 

- الماوردى » أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى ( 1554 -.465ه )2 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية » راجعه : محمد فهمى السرجانى » ( القاهرة : 
المكتبة التوفيقية » ١51/8‏ ) . 

: الماوردى » الحاوى الكبير » ( مخخطوط ) » ( القاهرة : دار الكتب المصرية » فقه‎ - ١ 
. ) 35 : شافعى » ركم‎ 

١4‏ - مجمع البحوث الإسلامية » الجهاد - كتاب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإإسلامية, 
( القاهرة : مجمع البحوث الإسلامية » ١5574‏ ) . 

147 - مجمع اللغة العربية » المعجم الوسيط » إخخراج : إبراهيم أنيس » عبد الحلي منتصر )> 
عطية الصوالحى , محمد تحلف الله أحمد » ( الدوحة : إدارة إحياء التراث الإسلامى » 
مم5١‏ ). 

4 - محمد أبو زهرة » نظرية الحرب فى الإسلام » فى : المجلة المصرية للقانرن الدولى » 
( القاهرة : الجمعية المصرية للقانون الدولى » ١584‏ ) . 

١‏ - محمد بن عبد الرحمن الدمشقى العثمانى الشافعى » رحمة الأمة فى أختلاف الأئمة» 
على هامش : كتاب الميزان للشعرانى » القاهرة : المطبعة الأزهرية » ط4 » )١577‏ 

-١ 5‏ محمد حميد الله الحيدر آبادى ( الدكتور ) » مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى 
والخلافة الراشدة » ( القاهرة : متطلبعة لجنة التأليف والترحمة والدشرء ١985‏ ) . 


17 - محمد رشيد رضا ( ١787‏ - ١ه‏ )» تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير 
المنار » ( القاهرة : مطليعة المنار» ١‏ »1545اه). 
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14- لده تفسير المنار » فى جامع التفاسير » ( القاهرة : جريدة النور ) . 

: محمد الشريينى الخطيب » مغنى المحتاج إلى معرفة معانى الفاظ المنهاج , على‎ - ١4 
. )١98/ ٠ المنهاج للنووى » ( القاهرة : مصعلفى البابى الحلبى‎ 

١‏ - محمد طاهر درويش ( الدكتور ) » الختطابة فى صدر الإسلام » الجزء الأول : العصر 
الدينى - عصر البعئة الإسلامية » ( القاهرة : دار المعارف » ١456‏ 5 
(الاسكندرية : منشأة المعارف » 1984 ) . 

» محمد طه بدوى ( الدكتور ) » النظرية السياسية - النظرية العامة للمعرفة السياسية‎ - ١ 
. ) 1985 2 القاهرة : المكتب المصرى الحديث‎ ( 


: محمد عنزة دروزة » التفسير الحديث - السور مرتبة حسب النزول » ( القاهرة‎ - ١6 
. ) ١951 » مصطفى البابى الحلبى‎ 

64 - محمد فؤاد عبد الباقى ) اللولو والمرجحان فيما انق عليه الشيخحان » ( القاهرة : دار 
الحديث » ١19845‏ ). 

» محمد منير بن عبده أغا الدمشقى الأزهرى » الترغيب والترهيب من القرآن الحكيم‎ - ٠٠ 
على هامش : الترغيب والترغيب للمنذرى » ( القاهرة : مكتبة الدعوة الإسلامية » شباب‎ 
. ) الأزهر الشريف » د. ت‎ 

- المراغى » أحمد مصطفى » تنسير المراغى » فى : حامع التفاسير » ( القاهرة : حريدة 
النور ) . 

: المرغينانى ؛ على بن أبى بكر ( ت 48 ده ) » الهداية شرح بداية المبتدى » وعليها‎ - ٠61/ 
فتح القدير لابن الهمام » وشرحح العناية للبابرتى » وحاشية سعدى حلبى » ( القاهرة:‎ 
. ) 151/١ » ١ » مصطفى البابى الحلبى‎ 

لم١‏ - المروزى » ابوبكر أحمد بن على بن سعيد الأموى ( 7. -5975ه)ء مسلل اببى 
بكر الصديق » حققه وعلق عليه وحرّج أحاديثه : شعيب الأرناؤوط » ( دمشق : 
المكتب الإسلامى » ط ا ؛ اه ) . 

8 ١ مصطفى زيد ( الدكتور ) » النسخ فى القرآن الكريم » ( بيروت : دار الفكر . ط‎ - ١4 
الا5ا).‎ 


٠‏ - مصطفى محمود منجود ء الفتئة الكبرى والعلاقة بين القوى السياسية فى صدر 
الإسلام» رسالة ماجستير غير منشورة » ( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية » ١9885‏ ). 

. )١19854 » المقدسى » شمس الدين » كتاب الفروع , (بيروت : عالم الكتب » ط؛‎ - ١ 


: المقدسى » موسى بن أحمد الحجاوى ( ات 458ه ) » الإقناع » تصحيح وتعليق‎ - ١51 
عبد اللعليف محمد موسى السبكى . ( القاهرة : دار المعرفة للطباعة والنشرء د. ث2‎ 

1١1‏ - المنذرى » زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامه أبو محمد 
641 - 5ه ) » مختصر صحيح مسلم » تحقيق : محصد ناصر الدين الألبانى 08 
(الكويت : وزارة الأوقاف » طلا , ١91/9‏ ) . 

114 - الميدانى » عبد الغنى الغنيمى الدمشقى » اللباب فى شرح الكتاب » على : المختصر 
المشتهر باسم : الكتاب » لأحمد بن محمد القدورى البغدادى » حققه وعلق حواشيه: 
محمد محى الدين عبد الحميد » ( ييروت : دار الحديث » ط4 أ .)١151‏ 


- النجفى » محمد حسن (ات 715١ه‏ ) » جواهر الكلام فى شسرح شرائع الإسلام ) 
( بيروت : دار احياء التراث العربى » ١١94١‏ ). 

15 - نخحبة من العلماء » جامع التفاسير فى تفسير القرآن الكريم , جمعه نخبه من علماء 
المسلمين من التفاسير التالية : الطيرى » الفخر الرازى » الكشاف » القرطبى » ابن كثير» 
الألوسى » أبو السعود » الجواهر » المراغى » المنار» فى ظلال القرآن » التفسسير 
الواضح. ١‏ القاهرة : جريدة الور ) . 

17 - النسفى » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود وت ٠١‏ /اه ) » تفسير التسفى» 
(بيروت : دار الكتاب العربى » )١1547‏ . 

- نظام ( الشيخ ) وجماعة من علماء الهند : الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية 
فى متهب أبى حنيفة النعمان » ( القاهرة : المتليعة الأميرية » د. ت ) . 

8 - النووى ء محى الدين أبو زكريا يحبى بن شرف ( 511١‏ - 7ه ) » روضة الطالبين 
وعمدة المفتين » ( يروت » دمشق : المكتب الإسلامى » ). طبعة أحرى 
( المكتب الإسلامى 2 3/5 ١ه‏ ) . 


١6‏ د ايه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ء ( القاهرة : دار إحياء الكتب 
العربية » عيسى البابى الحلبى » د.ت ) . 
- ل ديه شرح صحيح مسلم ء (القاهرة : المطبعة المصرية ومكتبتها » د. حت 


1١6ه‎ 


و١‏ - به المنهاج » وعليه : مغنى المحتاج إلى معرفة معانى الفاظ المنهاج » شرح 
الشيعخ محمد الشريينى الخطيب » ( القاهرة : مصطفى البابى الحليى . )١55/8‏ 

اا ١‏ - الهروى » أبو عبيد القاسم بن سلام . غريب الحديث » ( بيروت : دار الكتاب اللبنائى» 
طكء كلا9١ا).‏ 

5 - الهندى » علاء الدين على المتقى بن حسام الدين البرهان فورى ( ت 915ه ) » كنز 
العمال فى سئن الأقوال والأفعال » ( ييروت : مؤسسة الرسالة » ١91/8‏ ) . 

- الهيثمى , أحمد بن حجر ( ت 414 ه ) ؛ تحفة المحتاج بشرح المنهاج . وعليه: 
حاشية الشروانى وحاشية ابن قاسم العبادى » ( بيروت : دار صادر » د. ت ) . 

5< لبه فتح الجواد بشرح الارشاد » على : الارشاد لشرف الدين إسماعيل 
بن ابىبكر الشهير بابن المقرى اليمنى الشافعى (ت 877 ه ) » ( القاهرة : مصطفى 
البابى الحلبى » ١974‏ ) . 


» ه ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ ٠07 الهيثمى » نور الدين على بن أبى بكر( ت‎ - ١ 
(القاهرة : مكتبة المقدسى » د. ت).‎ 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 
, 1151011 مرعنه/8 صذ لمطازل 6ن عمتتاعمنا قط - سدنلقنه010) ققد سماء1 : طمامطبجج , سممامع - 181 
. ( 1979 , قكعطاعتاطيظ رماجمك8 : مدومتط 16 


